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يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهدَُ أن لا إلهَ إلَّ

داً عبدهُ ورسَُولْهُ خاتمُ النبيين. َّ أنَّ سيدنَا محُمَ

د، كما  َّ دٍ وعلى آلِ محُمَ َّ د، وباركِ على محُمَ َّ دٍ وعلى آلِ محُمَ َّ اللهّم صَلِّ على محُمَ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيد، وارضَ  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ صَل

همُ برضَِاك عن أَصْحاَبهِِ الأخيارِ المنتجبين، وعن سائرِ عبِاَدكِ الصال�حين. َّ الل

ً ها الحضور ال�كرام، الآباء العلماء الإخوة الحاضرون جميعا أيُّ

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

الأعــزاء،  أيهــا  أنتــم  منكــم  المبــارك  بحضــوره  المبــارك  الاجتــاع  في هــذا 

مــن  والبعــض  الاجتماعيــة،  والشــخصيات  الكــرام،  العلــاء  متكــم  مقدِّ وفي 

المســؤولين في الدولــة... مــن كل فئــات مجتمعنــا اليمنــي، في هــذا الاجتــاع 

المبــارك في موضوعــه المبــارك المهــم أيضــاً: موضــوع الهويــة الإيمانيــة لشــعبنا 

ــو  ــذي ه ــر، ال ــع الكب ــاً، في الجام ــارك أيض ــذا المــكان المب ــلم، في ه اليمنــي المس

مــن المعــالم الإســامية البــارزة، والآثــار المهمــة المرتبطــة بالإيمــان وبالانتــاء 

ــا  ــارك لن ــه  أن يب ــأل الل ــاع، ونس ــاً في الاجت ــم جميع ــم، أحييك ــام العظي للإس

ــا. ــا ووعين ــادةٍ في إيمانن ــه- بزي ــاء الل ــه- إن ش ــرج من ــى نخ ــاع؛ حت ــذا الاجت في ه
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ــم: }وذَكَرِّْ  ــه الكري ــه  في كتاب ــال الل ــا ق ــر ك ــة نذكِّ ــذه الكلم ــن في ه نح

يات: الآية55[، بحمــد اللــه  بعظيــم فضلــه،  فإَِنَّ الذكِّرْىَ تنَفْعَُ المْؤُمْنِيِنَ{]الذار
فــإنَّ أعظــم نعمــةٍ أنعــم اللــه بهــا علينــا هــي: نعمــة الإيمــان، نعمــةٌ عظيمــة فــوق 

ــا  ــم، عندم ــرف العظي ــام ال ــال وس ــز ن ــلم العزي ــي المس ــعبنا اليمن ــم، ش كل النع

ــة(، هــذا أعظــم  ــه: )الإيمــان يمــان، والحكمــة يماني ــي  فيــا روي عن ــال النب ق

ــي  ــي، الت ــعبنا اليمن ــة ش ــا هوي ــدد لن ــو يح ــارك ه ــص المب ــذا الن ــام شرف، وه وس

ــان.  ــة الإيم ــة: هوي ــة المبارك ــذه الهوي ــخها، ه ــا، وأن نرسِّ ــظ عليه ــب أن نحاف يج

ــة،  ــة والأمــم عــى هــذه الأرض مــن بنــي آدم لهــا هوي كل المجتمعــات البشري

لهــا انتــاء، لهــا مــوروث مــن الأفــكار، والعقائــد، والعــادات، والتقاليد، والســلوكيات، 

ــاف  ــف هــذه باخت ــا، تختل ــة في حياته ــة معين ــا، وطريق ــا نمــط معــن في حياته له

ــال في  ــه الح ــا علي : م ــاً ــن، مث ــت الراه ــى في الوق ــة، حت ــةٍ إلى أم ــن أم ــم م الأم

الصــن، مــا عليــه الحــال في اليابــان، مــا عليــه الحــال في الهنــد، مــا عليــه الحــال في 

ــكا،  ــه الحــال في أمري ــا علي ــيا، م ــة وروس ــا الشرقي ــام، أو في أوروب ــا بشــكلٍ ع أوروب

ــاك  ــا، هن ــم الأرض وبلدانه ــف أم ــة... في مختل ــكا اللاتيني ــال في أمري ــه الح ــا علي م

هويــة لــكل أمــة مــن الأمــم، وكــا قلنــا: مــوروث معــن مــن العقائــد، مــن الأفــكار، 

ــا  ــة تســر عليه ــة معين ــن طريق ــن الســلوكيات، م ــد، م ــن التقالي ــادات، م ــن الع م

في حياتهــا، فــا هــو موروثنــا نحــن كشــعبٍ يمنــي؟ ومــا هــي هويتنــا؟ ومــا 

ــوروث  ــا؟ هــذا الم ــة حياتن ــا وطريق ــه مســرة حياتن ــي علي ــذي نبن ــا ال هــو انتماؤن

ــوي الشريــف: )الإيمــان يمــان، والحكمــة  ــة هــو مــا ورد في النــص النب وهــذه الهوي

يمانيــة( هــذا مــا يجــب أن نعيــه، أن نفهمــه، أن نعــي دلالاتــه الواســعة، وأن 

ــخه في واقــع حياتنــا؛ حتــى نبنــي مســرة حياتنــا عــى أساســه، مســرة حياتنــا  نرسِّ

ــاء، والمــوروث الفكــري والســلوكي والأخلاقــي،  ــة، والانت في كل المجــالات؛ لأن الهوي
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ــا.  ــا، في كل أنحائه ــاة في كل مجالاته ــع الحي ــه إلى واق ــره وفي طابع ــد في أث ــو يمت ه

الإيمان يمان.. المفهوم والدلالات
ــذه  ــاز به ــز يمت ــي المســلم العزي ــة كان شــعبنا اليمن ــال الماضي عــى مــدى الأجي

الميــزة: كان للإيمــان أثــره المبــاشر في الروحيــة، في الأخــاق، في المواقــف، في العمــل، في 

الســلوكيات، في العــادات، في التقاليــد، حــر هــذا الإيمــان وترُجِــم في الواقــع العمــي 

ــا الكــرام جيــاً بعــد جيــل إلى عهــد رســول اللــه  وعــى نحــوٍ  لآبائنــا وأجدادن

ــز: )الإيمــان  ــز أتى هــذا النــص المعــرِّ عــن هــذا التمي ــه متمي ــز، ولأن مترســخٍ ومتمي

ــة؛  ــارة جليل ــارة مهمــة، عب ــرة، عب ــارة كب ــارة عظيمــة، عب ــارة عب يمــان(، هــذه العب

لأنــه لــو قــال مثــاً: ]الشــعب اليــاني شــعبٌ مؤمــن[. لم تكــن هــذه العبــارة لتصــل 

في عمقهــا ودلالتهــا إلى مســتوى عبــارة: )الإيمــان يمــان(، وكأنَّ هــذا الشــعب منبــعٌ 

ــا  ــو فيه ــان، ينم ــا الإيم ــت فيه ــةٌ ينب ــعب بيئ ــذا الش ــان، وكأنَّ ه ــه الإيم ــق من يتدف

الإيمــان، وهــذا شرفٌ كبــر؛ لأن الإيمــان- أيهــا الإخــوة، أيهــا الآبــاء الكرام- هــو الانتماء 

ــم  ــو أعظ ــه  وه ــن الل ــا وب ــةً بينه ــل صل ــذي يمثِّ ــة ال ــم للبشري ــي والعظي الراق

ــات في المجتمــع البــري مــن العــادات،  شرف بــن كل الانتــاءات، بــن كل الموروث

  ــه ــن الل ــن الإنســان وب ــة ب ــاء: هــو صل ــد، والأخــاق، الانت ــد، والعقائ والتقالي

ــة.  ــة والمهم ــج العظيم ــا والآخــرة النتائ ــه في الدني ــب علي ــم، ويترت وهــو شرفٌ عظي

إنَّ اللــه -جــلَّ شــأنه- في كتابــه المبــارك في ســورة الصافــات، وهــو يتحــدث عــن 

بعــض مــن أنبيائــه العظــاء والكــرام، عــن نبيــه نــوح  ونبــي اللــه نــوح هــو 

مــن عظــاء الأنبيــاء، مــن ســادة الأنبيــاء، مــن أولي العــزم مــن الرســل، ويتحــدث 

عــن نبيــه إبراهيــم، ونبــي اللــه إبراهيــم هــو الــذي نــال وســاماً عظيــاً بقــول اللــه 

برْاَهيِمَ خلَيِلاً{]النساء: من الآية 125[، بهــذه المنزلــة، هــذه المرتبــة  هُ إِ َّ خذََ الل : }واَتَّ
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برْاَهيِمَ خلَيِلاً{.  هُ إِ َّ خذََ الل العاليــة في علاقتــه باللــه ومنزلتــه عنــد اللــه  }واَتَّ

ــورة  ــدث في س ــه، فتح ــن أنبيائ ــدد م ــوسى... وع ــه م ــم، ونبي ــه إبراهي ــن نبي ــم ع ث

الصافــات عــن هــذه المجموعــة مــن الأنبيــاء العظــاء الكــرام، وتحــدث عــن بعــض 

مــا كانــوا عليــه، عــن معــالم بــارزة في حياتهــم، في علاقتهــم باللــه  في روحيتهــم، 

في أخلاقهــم، وتحــدث أيضــاً عــن رعايــة اللــه العظيمــة لهــم، عــن رحمــة اللــه بهــم، 

ــد هــذا كلــه- فيــا كانــوا  عــن تأييــد اللــه لهــم، عــن عــون اللــه لهــم، ثــم كان يعمِّ

لوهــا  عليــه، وفيــا أولاهــم اللــه بــه مــن نعمتــه ومــن رحمتــه- بعبــارة مهمــة، تأمَّ

هُ منِْ عبِاَدنِاَ  َّ ــزوا عــى هــذه العبــارة، يقــول عــن نــوح مــاذا؟ }إِن معــي جيــداً، ركِّ

المْؤُمْنِيِنَ{]الصافات: الآية81[، يقــول عــن إبراهيــم، خليلــه إبراهيــم، ونبيــه إبراهيــم 
 مــاذا؟ في نهايــة المطــاف يختــم كل مــا أولاه بــه مــن رعايــة، مــن نعمــة، مــن 
رحمــة، مــن فضــل، ومــا كان عليــه هــو مــن روحيــة، مــن عطــاء، مــن تســليم لأمــر 

اللــه لدرجــة اســتعداده أن يذبــح ابنــه إســاعيل إذا أتى الأمــر الإلهــي بذلــك، يختــم 

هُ منِْ عبِاَدنِاَ المْؤُمْنِيِنَ{]الصافات: الآية111[، يقــول كذلــك  َّ ــامٍ مهــم: }إِن ذلــك بخت

ــده لهــا بالنــر في مواجهــة طاغــوت مــن  ــه عــن مــوسى وهــارون، وتأيي في حديث

همُاَ منِْ عبِاَدنِاَ المْؤُمْنِيِنَ{]الصافات:  أكــر وأســوأ طواغيــت الأرض، هــو فرعــون، }إِنَّ

ــغ الإنســان في  ــا بل ــة، مه ــه العالي ــان، ومنزلت ــا شرف الإيم ــنِّ لن الآية122[، هــذا يب

مراتــب العلاقــة مــع اللــه  فــا يــزال الســمو والارتقــاء في درجــات الإيمــان، وفي 

ســلم الكــال الإيمــاني، لا يــزال مفتوحــاً نحــو الأعــى، نحــو الأعــى، يعنــي: قــد هــو 

ــه، في  ــه، في إيمان ــه بالل ــة في علاقت ــه، وهــذا النبــي عــى درجــة عالي ــي بكل ــي، نب نب

تحركــه وفــق التعاليــم الإلهيــة، في التزامــه بهــا. مــع ذلــك يقــول في نهايــة المطــاف 

ــان، شرف  ــى شرف الإيم ــدل ع ــذا ي هُ منِْ عبِاَدنِاَ المْؤُمْنِيِنَ{، ه َّ ــه: }إِن ــاً علي مثني

الإيمــان وســلم كــال الإيمــان الــذي يمكــن أن يرتقــي فيــه الإنســان درجــات عاليــة.
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الإيمان ومعطياته في الدنيا والآخرة
عندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم نجــد أنَّ كثــراً مــن الوعــود الإلهيــة العظيمــة 

ــوز،  ــاه كل الخــر وكل الف ــع في ثناي ــذي يجم ــد الشــامل ال ــان، الوع ارتبطــت بالإيم

عندمــا قــال اللــه : }قدَْ أَفلْحََ المْؤُمْنِوُنَ{]المؤمنون: الآية1[، الفــاح، الفــاح: عنوانٌ 

واســع يجمــع في ثنايــاه كل الخــر الــذي يمكــن أن يســعى الإنســان للوصــول إليــه، 

كل الفــوز، النجــاح الحقيقــي، الوصــول إلى مبتغــى الإنســان مــن الخــرات والســعادة 

أَفلْحََ المْؤُمْنِوُنَ{.  يدخــل في عنــوان الفــاح، اللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول: }قدَْ 

م وعداً بالنصر، وعداً مؤكَّــداً بصيغةٍ عجيبة،  الوعــد بالنــر، الله -جلَّ شــأنه- يقــدِّ

ا علَيَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{]الروم: من الآية47[، }وكَاَنَ  فيقول -جلَّ شــأنه-: }وكَاَنَ حَقًّ

ا علَيَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{، هــذا وعــد عجيــب، بصيغــة عجيبــة، فيهــا تأكيــد عجيب،  حَقًّ
يجعــل الإنســان يثــق ثقــة مطلقــة أنَّ الإيمان صلــة عظيمة باللــه يترتب عليهــا النصر.

عُ عنَِ الذَّيِنَ  �ِ هَ يدُاَف َّ أيضــاً في آيــةٍ أخــرى يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }إِنَّ الل

آمنَوُا{]الحج: من الآية38[، رعايــة عجيبــة يحظــى بهــا عبــاد اللــه المؤمنــون بإيمانهــم، 
التحديــات  للدفــاع عنهــم في مواجهــة كل    اللــه  يتدخــل  رعايــة عجيبــة، 

ــة،  ــن يكــون في أعظــم حماي ــه أل ــه ســيدافع عن ــن كان الل ــداء، وم والأخطــار والأع

عُ عنَِ الذَّيِنَ آمنَوُا{. �ِ هَ يدُاَف َّ وأعــز موقــع، وأمنــع حصــن؟ بــى، بــى، }إِنَّ الل

الآية8[،  من  ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقون:  ولَرِسَُولهِِ  ةُ  َّ العْزِ هِ  َّ }ولَلِ بالعــزة:  الوعــد 

ــن  ــه م ــم ب ــا يمنحه ــن بم ــاده المؤمن ــا لعب ــه  يهبه ــن الل ــزةٌ م }ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{، ع
ــة  ــن حال ــتنقذهم م ــم، فيس ــم، ويؤيِّده ــن له ــم، ويمكِّ ــع عنه ــد، ويدف ــر، وتأيي ن

الإذلال، والقهــر، والاضطهــاد، والامتهــان، فيكونــون في موقــع العــزة والقــوة والمنعــة. 
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هُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ  َّ ــة، }وعَدََ الل ــم بالجن ــرآن الكري ــأتي الوعــد أيضــاً في الق ي

اتِ عدَْنٍ ورَضِْواَنٌ  َّ اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ فيِ جَن َّ جَن

لــوا في هــذه الآيــة المباركــة،  هِ أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِمُ{]التوبة: الآية72[، تأمَّ َّ منَِ الل
ــم  ــم العظي ــذا النعي ــه  ووعــدٌ بمــاذا؟ به ــف الوعــد، مــن الل وعــد ممــن لا يخل

ــه، أعظــم نعيــم، وأرقــى ســعادة، وأطيــب  ــة ل ــه ولا نهاي ــذي لا مثيــل ل الأبــدي، ال

هُ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ{، يــأتي هذا  َّ حيــاة، ولا نهايــة لهــا في نفــس الوقــت، }وعَدََ الل

ــان، }المْؤُمْنِيِنَ  ــان، الإيم ــوان الإيم ــم: عن ــوان المه ــذا العن ــاذا؟ به ــاً بم ــد مرتبط الوع

فيهــا في  يعيشــون  جنــات  الْأَنْهاَرُ{،  تَحتْهِاَ  منِْ  تَجرْيِ  اتٍ  َّ }جَن واَلمْؤُمْنِاَتِ{، 
مســتقبلهم الأبــدي والدائــم في الآخــرة، هــذه الدنيــا حيــاة مؤقتــة، حيــاة لهــا نهايــة، 

ــك  ــه المحــدد، إلى حــن يصــل إلى ذل ــه المرســوم، أجل ــه أجل ــا ول ــد فيه الإنســان يول

الأجــل تنتهــي هــذه الحيــاة، لكــنَّ ذلــك المســتقبل الأبــدي والدائــم والعظيــم الــذي 

ه  اتٍ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{، بــكل مــا أعــدَّ َّ لا نهايــة لــه، فيــه أرقــى نعيــم، }جَن

اللــه في تلــك الجنــات مــن المأكــولات، مــن المشروبــات، مــن الفواكــه، مــن المطاعــم، 

مــن القصــور، أتى قولــه تعــالى أيضــاً بعــد قولــه: }خاَلدِيِنَ فيِهاَ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ{، 

مســاكن في الجنــة، ليــس هنــاك في الدنيــا في كل مســاكن الدنيــا، عندمــا تــأتي مثــاً 

لتتأمــل في ناطحــات الســحاب، في قصــور الملــوك والأمــراء والأثريــاء الكبــار في هــذه 

الدنيــا، كيفــا كانــت قصورهــم، كيفــا كانــت ناطحــات الســحاب التــي يمتلكونهــا، 

كيفــا كانــت الفيــات والمبــاني التــي يقطنــون فيهــا، لا شيء منهــا يســاوي مســكناً 

هــا اللــه في الجنــة، هــذا النعيــم، هــذا التكريــم، والــذي  مــن تلــك المســاكن التــي أعدَّ

ــاك لا زمــن  ــه هن ــه؛ لأن ــر حســاباً ل ــارات الســنين لا تعت ــديٌ لا ينقطــع، ملي هــو أب

ــود، }خاَلدِيِنَ فيِهاَ ومَسَاَكِنَ طَيبِّةًَ فيِ  ــو الخل ــوان ه ــة، العن ــاة أبدي ــب، الحي يحس

اتِ عدَْنٍ{، حيــث البقــاء الدائــم في النعيــم الدائــم، البقــاء الدائــم الأبدي، ولكن  َّ جَن
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في النعيــم الدائــم المتجــدد المبــارك الــذي لا ينقطــع، وإنمــا يزيدهــم اللــه مــن فضلــه. 

مــع كل هــذا النعيــم المادي: الجنــات، البســاتين، الفواكــه، المأكــولات، المشروبات، 

الحــور الحــن، القصور...إلــخ. مــع كل هــذا النعيــم المــادي، هنــاك أيضــاً مــا يجعــل 

لهــذا النعيــم المــادي اعتبــاراً مهــاً، ومــا هــو حتــى أعظــم مــن هــذا النعيــم المــادي: 

ــه هــو  ــوا هــذه، وبالفعــل رضــوان الل هِ أَكْبرَُ{، }أَكْبرَُ{ تأمل َّ }ورَضِْواَنٌ منَِ الل
ــم  ــك النعي ــا، ولذل ــة قيمته ــذي يجعــل للجن ــه ال ــل إن ــادي، ب ــم الم ــن النعي ــر م أك

فيهــا قيمتــه؛ لأنــه نعيــمٌ وعطــاءٌ مــن محبــة اللــه، ومــن رحمــة اللــه، ومــن فضــل 

هِ أَكْبرَُ ذلَكَِ هوَُ  َّ اللــه  وبتكريــمٍ مــن اللــه -جــلَّ شــأنه- }ورَضِْواَنٌ منَِ الل

ــوز، ولا يمكــن  ــه ف ــوز، ولا أعظــم من ــه ف ــذي لا يماثل الفْوَزُْ العْظَيِمُ{، هــو الفــوز ال
للإنســان في هــذه الحيــاة في أيِّ اتجــاه، وبــأيِّ عمــل، وبــأيِّ جهــد، أن يصــل إلى نعيــمٍ، 

وإلى فــوزٍ، وإلى مكاســب، وإلى ربــح، مــن مثــل هــذا الفــوز، وهــذا الربــح، وهــذه 

ــان.  ــان، الإيم ــوان الإيم ــاذا؟ بعن ــط بم ــك يرتب ــة، كل ذل ــة والمهم ــب العظيم المكاس

ا عــن الإيمــان، على مســتوى  ولهــذا يــأتي في القــرآن الكريــم الحديــث الواســع جــدًّ

المئــات مــن الآيــات، المئــات مــن الآيــات المباركة في القــرآن الكريــم التــي تتحدث عن 

الإيمــان مــن كل الجوانــب: عــن فضــل الإيمــان وشرفــه، ومــا يترتــب عليــه في الدنيــا، 

ومــا يترتــب عليــه في الآخــرة، الآيــات التــي تأمــر النــاس وتدعوهــم إلى الإيمــان؛ لأن 

بــه نجاتهــم، وبــه فلاحهــم، وفيــه الخــر لهــم في الدنيــا وفي الآخــرة أيضــاً، وهــو الــذي 

ــدون الإيمــان ينحــط الإنســان،  ــة، ب ــه إنســانيته الكامل يرتقــي بالإنســان لتتحقــق ل

ينحــط في روحيتــه، ينحــط في أخلاقــه، ينحــط في ســلوكه، يتحــول في مســرة حياتــه 

إلى حيــوان لا يختلــف عــن ســائر الحيوانــات، إلَّ أنــه قــد يكــون هــو الأســوأ مقارنــةً 

بمــا منحــه اللــه مــن كــالات ومؤهــات، ومــا أعطــاه مــن فــرص للارتقــاء والكــال، 

فخــر كل ذلــك، فيكــون الحــال كــا في بعــض الآيــات المباركــة: }أُولئَكَِ كاَلْأَنعْاَمِ 
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{]الأعراف: من الآية179[، الإيمــان لــه أثــره العظيــم عــى الإنســان في  بلَْ همُْ أَضَلُّ
ــاة؛  ــه للحي ــه، في فهم ــه، في اهتمامات ــه، في أهداف ــه، في أخلاق ــه، في زكاء نفس روحيت

وبالتــالي في مســرته العمليــة في هــذه الحيــاة، وهــذا الــذي يريــده اللــه لنــا بانتمائنــا 

ــه  ــؤولية، والل ــاء مس ــؤولية، انت ــاء مس ــاء انت ــذا الانت ــر ه ــك يعت ــان، ولذل للإيم

هِ علَيَكْمُْ ومَيِثاَقهَُ  َّ ــارك: }واَذكْرُوُا نعِمْةََ الل ــه المب ــول في كتاب ــا يق ــذا عندم ــا به يذكِّرن

ُلتْمُْ سمَعِنْاَ وأََطَعنْاَ{]المائدة: من الآية7[، هــذا الانتــاء نبنــي عليه-  الذَّيِ واَثقَكَمُْ بهِِ إِذْ ق
ــة، في ســلوكياتنا،  ــا العملي ــا العمــي، في التزاماتن ــا في واقعن ــا- مســرة حياتن كــا قلن

ا. ــدًّ ــمٌ ج ــذا مه ــا، وه ــا، في مواقفن ــا، في علاقتن ــا، في تصرفاتن ــا، في أعمالن في مواقفن

عندمــا نتأمــل في القــرآن الكريــم نجــد معظــم التوجيهــات التــي تــأتي مــن اللــه، 

وأيُّ توجيهــات أعظــم مــن توجيهــات وأوامــر وتعليــات مصدرهــا مَــنْ؟ مصدرهــا 

 . مَــنْ؟ مصدرهــا اللــه

ــم،  ــن الأم ــرة م ــة كب ــاً أم ــن مث ــاً، والص ــي مث ــد الصين ــد تج ــزاء: ق ــا الأع أيُّه

ــار ونصــف، نســبة  ــات أكــر مــن ملي ــار إنســان، وفي بعــض الإحصائي أكــر مــن ملي

المســلمين بينهــم نســبة ضئيلــة، محــدودة، قليلــة، ومضطهــدون، المســلمون بينهــم 

ــون  ــك الوثني ــاء الشــديد، قــد تجــد أولئ ــم، والعن ــة الاضطهــاد، والظل يعيشــون حال

ــد في  ــان... أو تج ــم في الياب ــد، أو أمثاله ــم في الهن ــد أمثاله ــاً، أو تج ــن مث في الص

ــن  ــداً- م ــوا جي ــداً، أصغ ــزوا جي ــداً، ركِّ ــوا جي ل ــرص- تأمَّ ــن يح ــم الأرض م ــة أم بقي

يحــرص عــى أن يطبِّــق تعليــات معينــة في حياتــه، وهــي تعليــات شــاقة، 

ــاة، لا  ــة في الحي ــاوية وكارث ــيئة ومأس ــفة وس ــات مؤس ــة، وتعلي ــات صعب وتعلي

ــتوى  ــرفي في مس ــكلٍ ح ــب، بش ــيٍ عجي ــكلٍ التزام ــا بش ــاة، يطبقه ــا الحي ــح به تصل

الالتــزام، يعُنَــى ويهتــم ويجــد في الالتــزام بهــا أشــد الالتــزام، وهــي تعليــات ليــس 

مصدرهــا اللــه، توجيهــات ليــس مصدرهــا اللــه، قــد يكــون مصدرهــا شــخص معــن، 
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جاهــل، طاغــوت مــن طواغيــت الأرض، قــد يكــون جبــاراً، قــد يكــون جاهــاً، قــد 

يكــون متفلســفاً، إنمــا هــي رؤيــة وفكــرة حتــى خاطئــة انطلقــت مــن جانبــه، لكنهــا 

ــوا  ــم، فأصبح ــابات انتماءاته ــم، في حس ــن هويته ــم، ضم ــن موروثه ــت ضم أصبح

يلتزمــون بهــا، ويطبِّقونهــا، وأصبحــت حــاضرةً في حياتهــم في موقــع الالتــزام الدقيــق. 

ــا نحــن في حضــن الإيمــان، في جــو الإيمــان، في بيئــة الإيمــان، في واقــع الانتــاء  أمَّ

للإيمــان، فنحــن نتعامــل مــع مــاذا؟ مــع تعليــات مــع توجيهــات مصدرهــا مَــنْ؟ الله 

ربنــا العظيــم، رب الســاوات والأرض، ملــك الســاوات والأرض، أحكــم الحاكمــن، 

الرحمــن الرحيــم، عــالم الغيــب والشــهادة، الــذي يعلــم الــر في الســاوات والأرض، 

الــذي كل تعليماتــه وتوجيهاتــه وأوامــره مــن منطلــق رحمتــه، في كل كتابــه الكريــم 

ــة  ــة عظيمــة، آي ــح الســور المباركــة بآي ــاس، يفتت مــن ســورة الفاتحــة إلى ســورة الن

مهمــة، مــا عــدا ســورة واحــدة مــن كل ســور القــرآن، مــا عــدا ســورة واحــدة، كل 

حِيمِ{،  َّ حْمنَِ الر َّ هِ الر َّ الســور في القــرآن الكريــم تفتتــح بقولــه -جــلَّ شــأنه-: }بسِمِْ الل

ــا،  ــا، ليهدين حِيمِ{، ليقــول لن َّ حْمنَِ الر َّ ــا بمــاذا؟ }الر يــأتي الحديــث عــن رحمتــه هن

ــا  مــه لن ــا، ومــا قدَّ ــا أنَّ كل تعليماتــه، وتوجيهاتــه، وأوامــره، ومــا شرعــه لن ليبــن لن

هــو مــن منطلــق رحمتــه بنــا، الرحمــة العظيمــة الواســعة؛ لأنــه أرحــم الراحمــن، 

حْمنَِ  َّ يعنــي: مــا هــي مــا بــا رحمــة كذيــه رحمــة عاديــة، أو رحمــة بســيطة. }الر

حِيمِ{، رحمتــه وســعت كل شيء، هــو أرحــم الراحمــن، أرحــم بــك مــن كل مــن  َّ الر
يمكــن أن يرحمــوك، أفــا نثــق بتوجيهاتــه؟! نجــد معظــم تلــك التوجيهــات يتصدرهــا 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، هكــذا يخاطبنــا، هكــذا  نــداء، مــاذا يقــول في هــذا النــداء؟ }ياَ أَيُّ

ر معظــم توجيهاتــه في كتابــه الكريــم، معظم  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، فيصــدِّ ينادينــا، }ياَ أَيُّ

ــاذا؟  ــا بم ــارك، ليذكِّرن ــداء المب ــذا الن ــم به ــه الكري ــا في كتاب ــا به ــي يخاطبن ــه الت آيات

بهــذه الهويــة، وبهــذا الانتــاء، بهــذا الانتــاء، إنــه ينادينــا باعتبــار انتمائنــا للإيمــان؛ 
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ــا  ــن ربن ــا وب ــاقٌ بينن ــه، لأن الانتــاء الإيمــاني هــو ميث ــا وبين ــةٌ بينن لأن الإيمــان صل

هُ  َّ ــه الواســعة، }الل ــه ورحمت ــة الل ــه دخــولٌ في ولاي  عــى الســمع والطاعــة، لأن

لمُاَتِ إِلىَ  هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ منَِ الظُّ َّ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا{، هكــذا يقــول: }الل

ورِ{]البقرة: من الآية 257[، دخــولٌ في رعايتــه الواســعة، في ولايتــه ورحمتــه التــي  ُّ الن
ــه. ــه وتعليمات ــذ توجيهات ــم بتنفي ــا أن نهت ــا أولان ــا وم ــا أحران ــعت كل شيء، م وس

إذا كنــا نــرى الآخريــن مــن أمــم الأرض، مــن شــعوبها، يهتمــون بالــغ الاهتــام 

بتعليــات، بتوجيهــات، بعــادات، بتقاليــد ورثوهــا أو أخذوهــا بحســب انتماءاتهــم 

المختلفــة، وليــس مصدرهــا اللــه، ولكنهــا أصبحــت عندهــم مســألة انتــاء وهويــة؛ 

ــوا  ــها، وحرص ــى أساس ــم ع ــرة حياته ــوا مس ــا، وضبط ــوا به ــا، والتزم ــكوا به فتمس

ألَّ يفرِّطــوا بهــا، وســعوا إلى توريثهــا لأجيالهــم جيــاً بعــد جيــل، أليــس ذلــك أولى 

ــه، أن  ــرص علي ــا أن نح ــس الأولى بن ــاني ألي ــا الإيم ــان؟! انتماؤن ــا للإيم ــا في انتمائن بن

نحافــظ عليــه، أن ننطلــق مــن خلالــه، أن نســعى لتربيــة أجيالنــا عليــه، وأن نورِّثــه 

لأجيالنــا اللاحقــة والقادمــة، هــذا هــو المفــرض. إذا كان الآخــرون في هويتهــم 

ــا  ــا، يحمونه ــه  يحافظــون عليه ــا بالل ــة له ــي لا صل ــة، والت ــم المختلف وانتماءاته

مــن كل المؤثــرات. في الصــن عملــوا لهــم نظــام خــاص بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

ــكاره،  ــه، في أف ــعبهم، في ثقافات ــة ش ــكا في هوي ــم أمري ــر عليه ــى لا تؤثِّ ــوا: ]حت قال

ــم،  ــة حياته ــم، طريق ــط حياته ــم نم ــلوكياته[؛ لأن له ــده، في س ــه، في تقالي في عادات

أفكارهــم، ثقافاتهــم، وهــم يريــدون ألَّ تتأثــر بالآخريــن. أفلســنا الأولى؟! بــى الأولى. 

القــرآن الكريــم فيــه حديــثٌ واســع عــن الهويــة الإيمانيــة والتعريــف بهــا، كــم 

في الآيــات القرآنيــة مــن توصيــف وتوضيــح لمواصفــات المؤمنــن؟ نكتفــي هنــا بآيــة 

ــارك: }واَلمْؤُمْنِوُنَ  ــه المب ــأنه- في كتاب ــلَّ ش ــه -ج ــول الل ــدة، يق ــة واح ــدة، آي واح
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بعَضٍْ{، أمــة واحــدة متآخيــة، متعاونــة، متظافــرة،  أَوْليِاَءُ  واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ 
متكاتفــة الجهــود، متعاونــة، متنــاصرة، كتلــة واحــدة، موقــف واحــد، توجــه واحــد، 

للنهــوض بمســؤولية واحــدة، }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ 

هَ ورَسَُولهَُ أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ  َّ يطُيِعوُنَ الل يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وَ لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ عنَِ المْنُكْرَِ وَ

م عناويــن عامــة ومتكاملــة،  يزٌ حكَِيمٌ{]التوبة: من الآية71[، آيــة تقــدِّ هَ عزَِ َّ هُ إِنَّ الل َّ الل
ــة  ــة المؤمن ــاني للأم ــع الإيم ــا الواق م لن ــدِّ ــة، تق ــة الإيماني ــب المهم ــمل كل الجوان تش

ــان،  ــوة الإيم ــه بأخ ــون في ــل ينعم ــاً، ب ــككاً، ولا متباين ــس مف ــاً، ولي ــاً مترابط واقع

ــدة، }يأَْمرُوُنَ  ــؤولية الواح ــد، والمس ــم الواح ــدة، واله ــة الواح ــم القضي وتجمعه

ــه في  ــون ب ــن يلتزم ــه، هــم أهــل المعــروف، وهــم م ــن أهل باِلمْعَرْوُفِ{، وهــم م
ــوانٌ واســع  ــه، والمعــروف: عن واقــع حياتهــم، وهــم مــن يأمــرون بعضهــم بعضــاً ب

ــرة.  ــر الآخ ــا ولخ ــر الدني ــه في خ ــا إلي هن ــا وجَّ ــه، كل ــه ب ــا الل ــا أمرن ــمل كل يش

كل  المفاســد،  كل  يشــمل  واســع  عنــوانٌ  والمنكــر:  المْنُكْرَِ{،  عنَِ  }وَينَْهوَنَْ 
ســاحتهم  تطهــر  عــى  يعملــون  وهــم  المعــاصي،  كل  الرذائــل،  كل  المســاوئ، 

ــة  ــة لتزكي ــةً عظيم ــادةً روحي ــل عب ــي تمثِّ لاَةَ{، الت يقُيِموُنَ الصَّ ــر. }وَ ــن المنك م

ــن  ــه م ــا يعني يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{، بم ــه. }وَ ــن الل ــه وب ــة بين ــز الصل ــان، ولتعزي الإنس

عطــاء، بمــا يعنيــه مــن إخــراجٍ لهــذا الحــق، مــن إقامــةٍ لهــذه الفريضــة، مــن التــزامٍ 

ــوان في واقعهــم  ــه هــذا العن ــدل علي بهــذا الركــن المهــم مــن أركان الإســام، ومــا ي

ــذل.  ــاق، وب ــرم، وإنف ــخاء، وك ــاء، وس ــل عط ــم أه ــاء، أنه ــوا بخ ــم ليس ــم أنه ه

هَ ورَسَُولهَُ{، ليشــمل ذلــك ميزتهــم في الطاعــة، الطاعــة ومــا أكــر  َّ يطُيِعوُنَ الل }وَ
مــا في القــرآن مــن حديــث عــن الطاعــة؛ لأن الكثــر مــن النــاس كــم يســمعون مــن 

آيــات القــرآن الكريــم، مــن تعليــات اللــه، مــن توجيهاتــه، مــن أمــره ونهيــه، ولكــنَّ 
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ــا أن يكــون الإنســان منتميــاً، ثــم  المعيــار المهــم هــو الطاعــة، هــو الالتــزام العمــي. أمَّ

بحســب مزاجــه الشــخصي، وبمــا تهــواه نفســه، قــد يلتــزم ببعــض الأشــياء والبعــض 

هُ{،  َّ الآخــر لا يريــد الالتــزام به. |لا| الطاعة هي المعيــار المهــم. }أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ الل

ورحمــة اللــه واســعة، رحمــة اللــه في الدنيــا يدخــل تحتهــا الكثــر الكثــر مــن رعايتــه 

الواســعة، مــن عونــه، مــن فضلــه، مــن توفيقــه، مــن الخــر الواســع، وفي الآخــرة أيضــاً 

يزٌ حكَِيمٌ{. هَ عزَِ َّ الجنــة، التــي هــي مســتقر رحمــة اللــه ورضوانــه الأكــر، }إِنَّ الل

ولنــدرك أنَّ اللــه يختــر عبــاده في انتمائهــم الإيمــاني، هــو -جــلَّ شــأنه- القائــل: 

الآية2[،  يفُْتنَوُنَ{]العنكبوت:  لاَ  وهَمُْ  ا  َّ آمنَ يقَوُلوُا  أَنْ  يتُرْكَُوا  أَنْ  اسُ  َّ الن }أَحَسِبَ 
ــاءٌ صــادق؟ هــل  ــه الإيمــاني، هــل هــو انت ــر في انتمائ ــر، يخت الإنســان يفــن، يخت

لاَ  وهَمُْ  ا  َّ آمنَ يقَوُلوُا  أَنْ  يتُرْكَُوا  أَنْ  اسُ  َّ الن }أَحَسِبَ  أم لا؟  التــزام عمــي  فيــه 

المتنوعــة: الاختبــارات في المواقــف، الاختبــارات في  تــأتي الاختبــارات  يفُْتنَوُنَ{، 
ــاة  ــع حي ــل إلى واق ــذي يدخ ــار ال ــرام، الاختب ــال والح ــام الح ــي أم ــزام العم الالت

ــيتصرف  ــه ؟ أم س ــات الل ــيلتزم بتوجيه ــل س ــوره، ه ــن أم ــرٍ م ــان في كث الإنس

ا الذَّيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ{]العنكبوت: من الآية3[، ســنَّة مــن  َّ وفــق هــوى نفســه؟ }ولَقَدَْ فتَنَ

هُ الذَّيِنَ صَدقَوُا ولَيَعَلْمَنََّ الكْاَذبِيِنَ{ َّ ــة، }فلَيَعَلْمَنََّ الل ســنن اللــه في كل الأمــم الماضي

]العنكبوت: من الآية3[؛ لأن اللــه لا يقبــل بمجــرد الانتــاء والــكلام الفــارغ، لا بــدَّ 

مــن الصــدق مــع اللــه  صــدق الانتــاء هــو بالالتــزام العمــي، صــدق الانتــاء 

ــخه في واقعنــا. هــو بالالتــزام العمــي، وهــذا مــا يجــب أن نســعى إليــه، وأن نرسِّ

ثــم لنعــي جيــداً أننــا أمــة لــن يحفــظ لنــا وجودنــا إلَّ صــدق الانتــاء، إلَّ هــذه 

الهويــة إذا رســخناها، وعززناهــا في واقــع حياتنــا، وربينــا عليهــا أجيالنــا جيــاً بعــد 

جيــل، نحــن- أيهــا الأعــزاء- في عــرٍ اســمه عــر العولمــة، نحــن في عــر الإنترنــت، 
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ــزو الفكــري والحــرب  ــة، في عــر الغ ــوات الفضائي ــام، في عــر القن في عــر الإع

الناعمــة فيــه، والهجمــة الثقافيــة فيــه، والتأثــرات المتنوعــة فيــه، والمؤثــرات 

ــى.  ــنٍ م ــن أيِّ زم ــر م ــى، بأك ــنٍ م ــن أيِّ زم ــر م ــه بأك ــلبية في ــل الس والعوام

اليــوم عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يمكــن للشــاب مــن شــبابنا اليمنيــن، أو 

للشــابة مــن شــاباتنا اليمنيــات، أن يأتيــه مــن يؤثِّــر عليــه، ســواءً مــن تأثــر بالآخرين، 

ــن  ــن شرق الأرض وم ــا، م ــن أوروب ــرة م ــل مؤث ــه عوام ــم، أن تأتي ــو منه ــن ه أو م

غربهــا... مــن مختلــف الأقــوام والفئــات، هنــاك في عمليــة التأثــر بالــيء الخــارج 

ــةً  ــراغ، نتيج ــةً للف ــا؛ً نتيج ــاً، تلقائي ــراً تلقائي ــون تأث ــن أن يك ــا يمك ــا، م ــن هويتن ع

لانعــدام المناعــة الثقافيــة، المناعــة الإيمانيــة، إذا كان شــبابنا لا يمتلكــون مــن الوعــي، 

ــخ فيهــم مــكارم الأخــاق، وتعــزز انتماءهــم  ولا يحظــون بالتربيــة اللازمــة التــي ترسِّ

الإيمــاني، وعاشــوا حالــة الفــراغ، ثــم كانــوا في حالــة تلقــي، وحالــة ارتباط واســع، تأتيه 

إليــه الأشــياء المؤثــرة مــن هنــا وهنــاك، في شــبكة الإنترنــت، في القنــوات الفضائيــة، في 

الغــزو الفكــري والثقــافي عــر المناهــج المســممة، وغــر الصالحــة والنظيفــة... بــكل 

الوســائل والأســاليب التــي تــأتي مــن دعــاة الضــال أيضــاً ودعــاة الباطــل... بمختلــف 

الفئــات التــي تتحــرك عــى هــذه الأرض للتأثــر علينــا كأمــةٍ مســلمة، وكشــعبٍ يمنــيٍ 

لــه هــذه الهويــة، ولــه هــذا الانتــاء، إذا كان الإنســان وكان الشــاب يعيــش حالــة 

الفــراغ؛ يمكــن أن يتأثــر، أن تتبــدل أفــكاره، أن يســتقبل ثقافــات واردة غــر صحيحــة، 

أفــكار خاطئــة، أفــكار ضالــة، قــد يتأثــر بعــادات، قــد يــأتي إليــه مــا يؤثِّــر عــى زكاء 

نفســه، عــى ســلوكياته، عــى أخلاقــه، بــل يــأتي حتــى مــا يؤثــر حتــى عــى العــادات 

ــباب  ــم للش ــى لتصم ــاة، حت ــان في الحي ــة الإنس ــى طريق ــر ع ــا يؤث ــد، م والتقالي

والشــابات أنمــاط معينــة مــن الحيــاة، ومــن الســلوك، يســعى الأعــداء إلى جرِّهــم إلى 

ذلــك النمــط، إلى تلــك الطريقــة، تأثــرات- لاحظــوا- تمتــد حتــى عــى الــزي، حتــى 
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عــى الملابــس، حتــى عــى قصــة الشــعر، حتــى إلى أبســط التفاصيــل، يعنــي: يريدون 

أن يؤثِّــروا عــى الإنســان مــن قرنــه إلى قدمــه، في فكــره، في نفســيته، في ســلوكه، في 

ــر. ــغل كب ــاك ش ــه، هن ــى زي ــه حت ــط حيات ــه، في نم ــه، في علاقات ــه، في مواقف أعمال

ــع  ــو واق ــوم، ه ــري الي ــع الب ــوم، في الواق ــاس الي ــع الن ــم في واق ــع القائ فالواق

مؤثِّــر بحــد ذاتــه، بمجــرد أن يكــون الشــاب أو الناشــئ أو الإنســان لم يحــظ بالمناعــة 

الثقافيــة، والتحصــن الثقــافي، والوعــي الــازم، والتربيــة الإيمانيــة اللازمــة؛ هــو ســيتأثر 

تلقائيــاً، مــا بالــك وهنــاك عمــل منظَّــم للاســتهداف، يعنــي: يمكــن أن يتأثــر تلقائيــاً 

ــاك مــن مظاهــر، مــن أمــور،  ــرى مــا هن ــو لم يكــن مســتهدفاً، بمجــرد أن ي ــى ل حت

ــن  ــا العناوي ــة ومخادعــة، ومنه اب ــن جذَّ ــه، مطبوعــة بعناوي ــة علي مــن أشــياء غريب

الحضاريــة، وليســت هــي عناويــن صادقــة، الحضــارة ليســت في جوهرهــا تعبــراً عــن 

المياعــة، عــن الانفــات مــن الالتــزام الأخلاقــي، عــن انتشــار الفســاد والمنكــرات، عــن 

انتشــار الرذائــل، عــن انفــات الإنســان مــن الضوابــط، مــن القيــم. |لا| ليســت هــذه 

حضــارة، هــذه لا تعتــر حضــارة أبــداً، لكــن قــد يجــد هنــاك عوامــل مؤثِّــرة عليــه.

ــة  ــم، أعــداء الأم ــاك عمــل منظَّ ــاك اســتهداف، هن ــاك اســتهداف، هن أيضــاً هن

الذيــن تحــدث القــرآن الكريــم عنهــم في آيــاتٍ كثــرة أنهــم يريــدون لنــا الضــال، 

ــعون  ــم يس ــاد، أنه ــا الفس ــدون لن ــاع، يري ــا الضي ــدون لن ــر، يري ــا الكف ــدون لن يري

في الأرض كــا قــال عنهــم: }وَيسَْعوَنَْ فيِ الْأَرْضِ فسَاَداً{]المائدة: من الآية33[، 

)يَسْــعَوْنَ(: يعملــون لنــر الفســاد في الأرض، عمل منظَّم، مرتَّب، بخطــط، بميزانيات، 

بوســائل، بأســاليب، ببرامــج تصــل إلى حيــاة النــاس، يســعون لإيصــال الفســاد ولــو 

ــعَوْنَ(،  ــدة، )يَسْ ــو إلى كل بل ــو إلى كل حــي، ول ــو إلى كل أسرة، ول ــزل، ول إلى كل من

ــاد.  ــذا الفس ــر ه ــع لن ــيٍ واس ــوٍ عم ــى نح ــف وع ــكلٍ مكث ــون بش ــي: يعمل يعن
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وا  }ودَُّ الآية44[،  من  بيِلَ{]النساء:  السَّ وا  ُّ تضَِل أَنْ  ِيدوُنَ  }وَيرُ عنهــم:  يقــول 

أُوتوُا  الذَّيِنَ  منَِ  يقاً  فرَِ تطُيِعوُا  }إِنْ  الآية89[،  كَفرَوُا{]النساء: من  كَماَ  تكَْفرُوُنَ  لوَْ 

ينَ{]آل عمران: من الآية100[، عملية مســخ، عملية  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ َابَ يرَدُُّ الكْتِ
تضليــل، عمليــة إفســاد، لمــاذا؟ لمــاذا يحــرص الأعــداء عــى ذلــك؟ لمــاذا يحرصــون 

عــى أن يردونــا بعــد إيماننــا كافريــن؟ والــذي يخــر بهــذه الحقيقــة هــو اللــه، لمــاذا 

يريــدون لنــا أن نضــل الســبيل، وأن نضيــع في كل شــؤون حياتنــا؟ لمــاذا يريــدون لنــا 

ــة،  ــا مــن هــذه الهوي المســخ الثقــافي والفكــري والأخلاقــي؟ لمــاذا يســعون لتجريدن

وإبعادنــا عــن هــذا الانتــاء، والتأثــر علينــا في كل شيء: في أفكارنــا، وثقافاتنــا، 

وعلاقاتنــا، وواقــع حياتنــا، وفي عاداتنــا وتقاليدنــا؟ لأنهــم بذلــك يضمنــون الســيطرة 

التامــة علينــا، يضمنــون الســيطرة التامــة علينــا، إذا هــو لم يســيطر عــى فكــرك، ولا 

عــى روحــك، ولا عــى ثقافتــك، ولا عــى مواقفــك، ولا عــى إرادتــك، ولا عــى وعيــك، 

ــادر  ــك، ولا أن يص ــى ثروت ــك، ولا ع ــى أرض ــيطر لا ع ــتطيع أن يس ــن يس ــو ل فه

اســتقلالك؛ لأنــك متماســك، متماســك بثقافتــك، بوعيــك، بإرادتــك، بقيمــك، بأخلاقك. 

الأمــة هــي أمــة عندمــا تبقــى لهــا ثقافتهــا، روحهــا، أخلاقهــا، قيمهــا، هنــا يبقــى 

لنــا اســتقلالها، لــو فقــدت الأمــة هــذه القيــم، وتأثــرت بأعدائهــا، وأعداؤها يأتــون لها 

ر لنــا أوبئته، مفاســده، رذائله،  ر لنا ليــس الحضارة، يصــدِّ بأوبئتهــم، الغــرب هــو يصــدِّ

ر لنا ما  ر لنــا القــدرات العمليــة؟ هــل هــو يصــدِّ ثــم يســميها حضــارة، هــل هــو يصــدِّ

يمكننا أن نتفوق؟ أم أنه من لاحق حتى في العراق وفي بلدان أخرى العلماء ليقتلهم؟. 

في العــراق آلاف العلــاء في مختلــف العلــوم: في الفيزيــاء، والكيميــاء... ومختلــف 

العلــوم الحضاريــة، عندمــا دخلــت أمريــكا العــراق كان مــن أولوياتهــا ملاحقــة أولئك 

العلــاء وقتلهــم، قتــل أولئــك العلــاء، مــن لم يتمكَّنــوا مــن اســتقطابه؛ قتلــوه، هــم 
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ــون  ــة، أن نك ــارة الحقيقي ــباب الحض ــوة وأس ــاصر الق ــك عن ــا أن نمتل ــدون لن لا يري

أمــة تصنِّــع، وتنتــج، وتبنــي لهــا واقــع حياتهــا عــى أســاسٍ قــويٍ ومســتقل. |لا| هــم 

ــن  ــة ب ــة الفوضوي ــاط والعلاق ــد، الاخت ــل، المفاس ــا الرذائ روا إلين ــدون أن يصــدِّ يري

ــد  ــدز، وكل المفاس ــرض الإي ــا م ــر في بلدانن ــة، أن ينت ــاء، كل الأوبئ ــال والنس الرج

ــد  ــة، تفق ــدة، ضائع ــة، فاس ــة، مائع ــة هزيل ــون أم ــى نك ــراض؛ حت ــة والأم والأوبئ

ــوة الموقــف، ألَّ  ــوة الإرادة، ق ــة، ق ــوة المعنوي ــا: الق ــوة، وفي مقدمته ــاصر الق كل عن

ــو فســد  ــة، ل ــك العــزة والإحســاس بالكرام ــة تمتل ــورة، ألَّ نكــون أم ــةً غي نكــون أم

الإنســان لم يعــد في نفســه أي كرامــة، لــو فســد الإنســان ومــاع، أصبــح إنســاناً مائعــاً، 

تافهــاً، رذيــاً، يســعى وراء المنكــرات والفواحــش والرذائــل، وأصبــح إمــا مدمنــاً عــى 

ــه؟  ــاً في أمت ــراً قوي ــون عن ــن أن يك ــل يمك ــدرات، ه ــى المخ ــاً ع ــر، أو مدمن الخم

ــرة،  ــة، والغ ــة، والإرادة القوي ــوة المعنوي ــك الق ــراً يمتل ــون عن ــن أن يك ــل يمك ه

ــا؟ً  ــاناً تافه ــيكون إنس ــه س ــة؟ أم أن ــعور بالكرام ــزة، والش ــاء، والع ــة، والإب والحمي

لمــاذا صمــد شــعبنا خــال هــذه الخمــس الســنوات مــن العــدوان، وحجــم هــذه 

المعركــة بشــكل كبــر فهــي اليــوم أكــر معركــة قائمــة عــى وجــه الأرض، تحالفــت 

فيهــا قــوى الــر مــن الكافريــن والمنافقــن، بإمكاناتهــم الهائلــة، واســتخدموا فيهــا 

أفتــك الأســلحة، واســتخدموا فيهــا الحــرب الاقتصاديــة الشرســة، وكل الوســائل 

المتاحــة التــي أمكنهــم أن يســتخدموها لإذلال شــعبنا وتحطيمــه؛ بهــدف الســيطرة 

ــات،  ــوى إمكاني ــدةً، الأق ــدداً وع ــر ع ــالاً، الأك ــر م ــم الأى، الأك ــلوا، ه ــه، وفش علي

ــة  ــبابها المادي ــن أس ــة م ــذه المعرك ــة، وحشــدوا له ــات متنوع ــر خــراء، وإمكان الأك

ــي؟ هــل  ــا كشــعبٍ يمن ــاذا فشــلوا في الســيطرة علين ــا كان ســيكفي لحســمها، لم م

لأنــه كان لدينــا مــال أكــر مــن أموالهــم، إمكانــات أكــر مــن إمكاناتهــم؟ |لا|؛ بــل 

ــة  ــو صل ــذي ه ــان ال ــذا الإيم ــوي، له ــي والمعن ــد الأخلاق ــذا الرصي ــا ه ــا امتلكن لأنن
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بيننــا وبــن اللــه؛ لأننــا قــومٌ توكلنــا عــى اللــه، ووثقنــا بــه، والتجأنــا إليــه، واعتمدنــا 

ــة بقــوة هــذا الإيمــان،  ــا قوي ــا بوعــده بالنــر، ولذلــك كانــت مواقفن ــه، ووثقن علي

وكان صمــود شــبابنا ورجالنــا في كل الجبهــات بهــذا الانتــاء الإيمــاني، بهــذه الــروح 

ــدان في  ــف في المي ــعبنا يق ــاء ش ــن أبن ــا م ــل منَّ ــوم كان الرج ــة، ي ــة الإيماني المعنوي

الجبهــة، ســواءً في الســهل، أو في الجبــل، أو في الصحــراء، أو في الــوادي، أو في الــر، أو 

في البحــر، والأعــداء يأتــون بــكل إمكاناتهــم الهائلــة، بطائراتهــم الحديثــة، بأحــدث 

ــل، ومستبســل،  ــد، ومقات ــت، وصام ــا يتزحــزح، ثاب ــك الأســلحة، ف ــرات، بأفت الطائ

ومتفــانٍ، ويصعــد رجالنــا الأبطــال ليعتلــوا الدبابــات الأمريكيــة المحطَّمــة بأحذيتهــم، 

ويوجهــوا إليهــا بنادقهــم، ويرفعــوا عليهــا رايــات الشــعار، ورايــات التكبــر، ورايــات 

ــه  ولمــاذا؟  الوطــن، هــذه القــوة مــا منبعهــا؟ مــا أساســها؟ مــا ســببها؟ هــو الل

يماَنهِمِْ{]الفتح:  يماَناً معََ إِ ليِزَدْاَدوُا إِ كِينةََ فيِ قلُوُبِ المْؤُمْنِيِنَ  الذَّيِ أَنزْلََ السَّ }هوَُ 
من الآية4[، هويتنــا الإيمانيــة فــاح، هويتنــا الإيمانيــة قــوة، انتماؤنــا الإيمــاني ثبــات، 

وتماســك، وصلابــة، وحضــارة، وعــزة، وكرامــة، وهــذا مــا يجــب أن نحافــظ عليــه، وأن 

نحميــه؛ لأنــه مبــادئ، ولأنــه أخــاق، ولأنــه قيــم، ولأنــه ســلوكيات، ولأنــه عــادات، 

ولأنــه تقاليــد يجــب أن نحافــظ عليهــا، وأن نــربي عليهــا، وأن نتحــرك في هــذا 

المســار بكلنــا: علماؤنــا الأفاضــل والأبــرار، وكذلــك مثقفونــا، وكذلــك الأكاديميــون... 

ــاء،  ــذا الانت ــزز ه ــذي يع ــع ال ــاط الواس ــا النش ــون لن ــا، أن يك ــع حياتن في كل واق

ــخ هــذا الانتــاء؛ حتــى نورِّثــه لجيلنــا القــادم؛  ويحافــظ عــى هــذا الانتــاء، ويرسِّ

لأن جيلنــا القــادم يواجــه الكثــر مــن التحديــات والمخاطــر عــى هويتــه الإيمانيــة.

وبهــذا ســنواصل مشــوار حياتنــا بــن كل عواصــف الأخطــار والتحديــات مهــا 

ــوة،  ــا ق ــان لا تماثله ــوة الإيم ــات؛ لأن ق ــكل ثب ــة، ب ــكل صلاب ــوة، ب ــكل ق ــت، ب كان

والانتــاء الإيمــاني هــو أعظــم حصــنٍ، وأعــز حصــنٍ؛ ولذلــك ســنحرص عــى ذلــك، 
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ــد  ــن نجح ــر ول ــن نتنك ــه، ل ــة الل ــر لنعم ــن نتنك ــر، ل ــرف الكب ــي ال ــن نع ونح

ــة(. ــة يماني ــان، والحكم ــان يم ــر: )الإيم ــرف الكب ــذا ال ــم ه ــام العظي ــذا الوس ه

ــوله  ــى رس ــة، ونلق ــوم القيام ــه ي ــنلقى الل ــه  س ــق الل ــه، وبتوفي ــإذن الل وب

 في ســاحة المحــر ببيــاض الوجــوه، وبهــذا الإيمــان عــى الحــوض، حيــث يحُْلـَـؤُ 

النــاس؛ ليتقــدم أهــل اليمــن عــى ذلــك الحــوض، ليشربــوا منــه في يــوم الظــأ، بــإذن 

اللــه ســرد هــذا المــورد بإيماننــا.

أكتفي بهذا المقدار...

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإياكــم جميعــاً وشــعبنا العزيــز للانتــاء الإيمــاني 

ج عــن أسرانــا،  الصــادق، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ــه ســميع الدعــاء. ــده، إن ــا بتأيي ــا بنــره، ويؤيدن وأن ينصرن

والسَّلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛

قنا وإياكم... َّ بارك الله فيكم، ووف
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

المبــن،  الحــق  الملــك  اللــه  الا  إلــه  لا  أن  العالمــن، وأشــهد  للــه رب  الحمــد 

وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله، خاتــم النبيــن، اللهــم صــل عــى 

ــت  ــا صلي ــد، ك ــى آل محم ــد وع ــى محم ــارك ع ــد وب ــى آل محم ــد وع محم

وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم، إنــك حميــد مجيــد، وارض اللهــم 

الصالحــن. عبــادك  ســائر  وعــن  المنتجبــن،  الأخيــار  أصحابــه  عــن  برضــاك 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ــز  ــن أع ــزة، م ــزة وعزي ــرى ممي ــة وذك ــب أهمي ــهر رج ــن ش ــة الأولى م للجمع

ــز، وتعــد أيضــاً مــن الصفحــات  ــي المســلم العزي ــات لشــعبنا اليمن وأقــدس الذكري

البيضــاء الناصعــة في تاريــخ شــعبنا المســلم، هــذه الذكــرى هــي واحــدةٌ مــن ذكريات 

ارتبــاط شــعبنا العزيــز بالإســام العظيــم في الجمعــة الأولى، حيــث التحــق عــدد كبــر 

ــة؛  ــة ومهم ــة ومقدس ــة عظيم ــرى تاريخي ــام في ذات الذك ــن بالإس ــاء اليم ــن أبن م

ــر  ــلم وفي تجذي ــعبنا المس ــة ش ــى هوي ــاظ ع ــةٌ في الحف ــبةٌ مهم ــي مناس ــك ه ولذل

ــاز  ــي يمت ــة الت ــتقبلية، الهوي ــاضرة والمس ــال الح ــكل الأجي ــة ل ــذه الهوي ــيخ ه وترس

بهــا شــعبنا اليمنــي، الهويــة الإســامية المتأصلــة، هــي تعــود إلى تاريــخٍ أصيــلٍ لهــذا 

الشــعب، فعلاقتــه بالإســام وارتباطــه بالإســام وإقبالــه عــى الإســام منذ فجــره الأول 

كان عــى نحــوٍ متميــزٍ وعــى نحــوٍ عظيــم، منــذ بــزوغ فجر الإســام، كان هنــاك ممن 

هــم مــن أصــول يمنيــة، وممــن هــم مــن اليمــن، مــن تميــزوا كنجــوم لامعــة في ســاء 
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تاريــخ الإســام، فعندمــا نــأتي مثــاً إلى المرحلــة المكيــة التــي ابتــدأ فيهــا نــور الإســام 

ــك  ــه ، وفي ذل ــالة الل ــد x، برس ــي محم ــة النب ــدأت حرك ــوة الإســام، وب ودع

المحيــط الــذي واجــه فيــه التكذيــب ومــن أكــر قومــه، وتحــرك أهــل مكــة أكثرهــم 

ــام،  ــديد للإس ــداء الش ــام والع ــن الإس ــد ع ــالة، والص ــب بالرس ــع التكذي ــن موق م

وللرســول x، كان هنــاك وضمــن المجموعــة الأولى مــن المســلمين مــن تميــز منهــم 

أيضــاً بــدور عظيــم ودور تاريخــي كبــر في تاريــخ الإســام، عــار بــن ياسر، بــل الأسرة 

بكلهــا يــاسر وزوجتــه ســمية وابنهــا عــار، أسرة مــن اليمــن أصلهــا، فــكان والــده 

والــد عــار بــن يــاسر أول شــهيد في الإســام مــن اليمــن، وعمار نفســه الــذي كان من 

خــرة وصفــوة المســلمين وحملــة الرســالة الإلهيــة وأنصارهــا، عــار ابــن يــاسر الــذي 

ورد في الحديــث عــن الرســول x وهــو يشــيد بإيمانــه، ويتحــدث عــن المســتوى 

الإيم�ـاني الراس�ـخ والراق�ـي لعامر، إن�ـه مُل�ـئ إيمان�ـاً م�ـن مشاش�ـه إلى أخم�ـص قدمي�ـه.

حكاية الأنصار ومبعوث الرسول الذي اختصه لليمن
ثــم هنــاك حكايــة الأنصــار الأوس والخــزرج القبيلتــان اليمانيتــان، اللتــان بادرتــا 

إلى الإســام، ثــم كان لهــا شرف النــرة وشرف الــدور المتميــز في الدفــاع عــن الإســام 

ــل أهــل اليمــن إلى الإســام مــن  ــا بعــد أقب ــن، في ــواء للرســول وللمهاجري وفي الإي

، ولكــن بعــد ذلــك كان الدخــول الكبــر  خــال وفــود كانــت تفــد إلى الرســول 

والواســع والشــعبي بشــكل عــام، بعــث الرســول x رجــاً اختصــه لهــذه المهمــة 

هــو الإمــام عــي ، وكان ابتِعَاثـُـهُ لــه إلى اليمــن لــه دلالــة عــى الأهميــة والمكانــة 

، عــي  بمكانتــه العظيمــة في الإســام  العاليــة لأهــل اليمــن لــدى الرســول 

، في مقامــه الإيمــاني، الرجــل الــذي  في مقامــة الكبــر باعتبــاره في مدرســة الرســول 

عــر الرســول عــن مكانتــه بقولــه: ))عــي منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى إلا أنــه 

لا نبــي بعــدي((، ومــن مقامــه الــذي تحــدث عنــه في نصــوص أخــرى أنــه لا يحبــه إلا 
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مؤمــن ولا يبغضــه إلا منافــق وغــر ذلــك مــا تحــدث بــه الرســول عنــه، مــا يعــر 

عــن المكانــة الكبــرة للإمــام عــي ، ابتعاثــه للإمــام عــي عــى وجــه الخصــوص 

ليقــوم بــدورٍ كبــرٍ في دعــوة أهــل اليمــن إلى الإســام، وأتى إلى اليمــن وبقــي لشــهور 

متعــددة يتحــرك في اليمــن في مناطــق مختلفــة، وصــل إلى صنعــاء ووصــل إلى مناطــق 

أخــرى في اليمــن، فــكان أن أقبــل أهــل اليمــن وأســلموا بشــكل كبــر وجماعــي عــى 

يــد الإمــام عــي ، وفي الجمعــة الأولى مــن شــهر رجب كان هناك الإســام الواســع 

لأهــل اليمــن، والــذي أســس لهــذه المناســبة في الذاكــرة وفي الوجــدان التاريخــي لأهل 

اليمــن، فكانــت مناســبةً عزيــزةً يحتفــي بهــا أهــل اليمــن، كلما تــأتي هذه المناســبة في 

كل ع�ـام، الجمع�ـة الأولى م�ـن ش�ـهر رج�ـب وم�ـا عُ�ـرفَ في الذاك�ـرة الش�ـعبية بالرجبي�ـة.

ــولاً  ــةً، وكان دخ ــةً وقناع ــاً ورغب ــام طوع ــع إلى الإس ــال الواس ــذا الإقب ــإذاً ه ف

ــة  ــراً في مك ــم مهاج ــن كان منه ــواء م ــن، س ــل اليم ــزاً، أه ــاً ومتمي ــاً وعظي صادق

ــرب  ــار في ي ــة الأنص ــي حكاي ــل ماه ــا، مث ــداد وغيره ــه، المق ــار وأسرت ــل ع مث

ــر  ــن والجماه ــن اليم ــدت م ــي تواف ــود الت ــع في الوف ــو الواق ــا ه ــل م ــة، مث المدين

ــام عــي ، هــو أتى حســب الاســتقراء  ــا أتى الإم ــت في الإســام عندم ــي دخل الت

التاريخــي لثــاث مــرات إلى اليمــن، وفي البعــض منهــا كان يبقــى لشــهور متعــددة 

يدعــو إلى الإســام، ويعلــم معــالم الإســام وينشــط في الواقــع الشــعبي والمجتمعــي 

لـام. �ـام الإس لـام ونظ �ـم الإس �ـاس تعالي لـى أس �ـد ع �ـة في البل �ـة القائم �ـم الحال وتنظي

ومبتعثــن آخريــن أيضــاً أكملــوا الــدور في بعــض المناطــق كــا هــو معــاذ بــن 

جبــل، وهكــذا نجــد أن الدخــول اليمنــي والتاريــخ اليمنــي والهويــة اليمنيــة الأصيلــة 

المرتبط�ـة بالإسلـام ارتباط�ـاً وثيق�ـاً ودخ�ـولاً كلي�ـاً.
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مميزات اليمنيون
ــددة،  ــب متع ــم في جوان ــر منه ــز الكث ــام تمي ــوا في الاس ــا دخل ــون عندم اليمني

أولاً في مســتوى التمســك بالإســام والالتــزام بتعاليمــه، شــعبنا اليمنــي يتميــز عــن 

كثــر مــن الشــعوب في مــدى تمســكه والتزامــه وعشــقه للإســام وارتباطــه الوثيــق 

ــة  ــم، قيمــه الفطري ــم الإســام، وتخلقــه بأخــاق الإســام، هــو شــعبٌ ذو قي بتعالي

والإنســانية متجــذرة، فحينــا أتى الإســام رأى في الإســام مــا يرغــب بــه، مــا يلامــس 

ــم  ــن قي ــه م ــا في ــه م ــي ل ــى وينم ــا يرع ــانية، م ــه الإنس ــاني وفطرت ــه الإنس وجدان

َّتيِ  ال هِ  َّ فطريــة، وأخــاق فطريــة؛ لأن الإســام هــو ديــن الفطــرة، }فطِْرتََ الل

ــه في  ــي كان في دخول ــعب اليمن ــك الش اسَ علَيَْهاَ{]الروم: من الآية30[، فلذل َّ فطَرََ الن
ــه في  ــز ب ــذي تمي ــه عــى النحــو ال الإســام وارتباطــه بالإســام كان في إســامه وإيمان

مــدى الالتــزام، ومســتوى التمســك والارتبــاط الوثيــق، ومســتوى الموقــف، الشــعب 

ــكل  ــو ش ــه ه ــام، وفي موقف ــم الإس ــكه بتعالي ــه في تمس ــه في قيم ــي في أخلاق اليمن

رصيــداً كبــراً وعظيــا للأمــة، ولذلــك كان اليــد الضاربــة والقويــة للأمــة الإســامية 

في مواجهــة التحديــات فيــا بعــد، فــكان إســهامه بشــكل كبــر ورئيــي في مواجهــة 

الإمبراطوري�ـات القائم�ـة آن�ـذاك الت�ـي حاربت الإسلـام وس�ـعت لطمس معالم�ـه ومحوه.

دور الشعب اليمني في الجيش الإسلامي
ــش الإســامي  ــواة الجي ــوا هــم ن ــر ورئيــي وكان ــي دور كب كان للشــعب اليمن

الجانــب الأكــر والأبــرز والصلــب، الــذي اســتفادت منــه الأمــة الإســامية في مواجهــة 

ــر في  ــكل كب ــوض بش ــذي ق ــعب ال ــو الش ــح، وه ــعب الفات ــو الش ــات، فه التحدي

حضــوره البــارز في الجيــش الإســامي امبراطوريــات الكفــر والطاغــوت التــي ســعت 

ــوة  ــكل ق ــخ ش ــدى التاري ــى م ــكل ع ــامية، وش ــة الإس ــام وضرب الأم ــو الإس لمح

حقيقيــة في داخــل الأمــة معتــداً بهــا محســوباً لهــا حســاباً كبــراً، فهــو وقــف فيــا 
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بعــد في مرحلــة الانقســام الكبــر في داخــل الأمــة، وقــف في معظــم رمــوزه وقبائلــه 

ــوان  ــاسر رض ــن ي ــار ب ــل كان ع ــي ، ب ــام ع ــب الإم ــق إلى جان ــف الح الموق

اللــه عليــه كان معلــاً مــن المعــالم الرئيســية الشــاهدة بالحــق عندمــا وقــف مــع 

الإمــام عــي  موقفــه المعــروف، والرســول  كان قــد قــال فيــا ســبق عــن 

ــار((،  ــه إلى الن ــة ويدعون ــم إلى الجن ــة، يدعوه ــة الباغي ــه الفئ ــا ))تقتل ــار: إنه ع

فــكان عــار بــن يــاسر واقفــاً بالرغــم مــن عمــره وتقدمــه في الســن وهــو يفــوق 

التســعين عامــاً وقــف إلى جانــب الإمــام عــي  في مواجهــة الفئــة الباغيــة، ضــد 

 ، ًوحاربــت الإمــام عليــا ، الفئــة الباغيــة، التــي وقفــت ضــد الإمــام عــي

فوقــف عــار ووقــف معــه مالــك الأشــر والكثــر الكثــر مــن عظــاء أهــل اليمــن 

ــة،  ــة الباغي ومــن جمهــور أهــل اليمــن ومــن قبائــل أهــل اليمــن وقفــوا ضــد الفئ

. ــي ــام ع ــرة الإم ــز في ن ــارز ومتمي ــف ب ــم موق ــق، وكان له ــن للح مناصري

 علاقة وارتباط اليمانيون بالإمام علي
 x منــذ مجيئــه إلى اليمــن بعــد أن ابتعثــه الرســول  وبقــي الإمــام عــي 

إلى اليمــن عــى ارتبــاط وثيــق باليمــن وأهــل اليمــن، وكان اليمانيــون عــى علاقــة 

وارتبــاط وثيــق بحكــم معرفتهــم وارتباطهــم هــذا، هــو ارتباط مبــدئي باعتبار مــا قاله 

الرســول عــن الإمــام عــي  والمعرفــة الوثيقــة والارتبــاط الوثيــق، كان إلى جانبــه 

إلى جانــب الإيمــان إلى جانــب الحــق وليــس ارتباطــاً شــخصياً أو لاعتبــارات شــخصية، 

  هــم عرفــوا بمقامــه الــذي تحــدث بــه الرســول عنــه؛ ولذلــك بقــي الإمــام عــي

في الذاكــرة الشــعبية اليمنيــة متجــذراً، بالرغــم مــن كل مــا بذلــه الآخــرون وســعوا 

لــه بــكل الوســائل والأســاليب لمحــوه مــن هــذه الذاكــرة الشــعبية، لكــن بقــي أهــل 

اليمــن في جمهورهــم يجُِلـّـون الإمــام عليــاً، ويحبــون الإمــام عليــاً  وعــى ارتبــاط 

. ــذي أراده الرســول لهــذه الأمــة مــن بعــده بالإمــام عــي ــاط ال ــق، الارتب وثي
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السعي المكثف لإبعاد الإمام علي من ذاكرة الشعب اليمني
ــة  ــون في هــذه المرحل ا ولا يزال ــر جــدًّ ــا بعــد بشــكل كب ــون في ســعى التكفيري

بشــكل كبــر ومكثــف لإبعــاد أهــل اليمــن عــن الإمــام عــي، ولمحــوه مــن الذاكــرة 

الشــعبية ومــن الوجــدان الشــعبي ولكنهــم فشــلوا فشــاً كبــرا؛ً لأن هــذا الجانــب قد 

تجــذر وعيــاً ومبــدأً وفهــاً صحيحــاً وإيمانــاً راســخاً، فهــم فاشــلون بالتأكيــد، ولذلــك 

تجــد في واقعنــا اليمنــي أن مــن أكــر الأســاء انتشــاراً هــو اســم عــي، عــي في اليمــن 

اســم منتــر بشــكل كبــر، نســتطيع القــول إنــه قــد يكــون تقريبــاً بعــد اســم محمــد 

منتــراً في الســاحة اليمنيــة، تيمُنــاً ومودة وأصبحت حالــة قائمة في الذاكرة الشــعبية.

فعــى كلٍ هــذه المناســبة هــي مناســبة عظيمــة ونحــن عندمــا نعــود إلى قــول 

هِ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذَِٰلكَِ فلَيْفَْرحَُوا هوَُ خيَرٌْ  َّ اللــه  في كتابــه الكريــم: }قلُْ بفِضَْلِ الل

ا يجَمْعَوُنَ{ ]يونس:58[، نجــد أنــه يحــق لشــعبنا اليمنــي أن يبتهــج بهــذه المناســبة،  َّ ممِّ
مناســبة تمثــل فضــاً كبــراً مــن اللــه عليــه، وتوفيقــاً عظيــاً من اللــه له، ونعمــة بكل 

مــا تعنيــه الكلمــة، نعمــة كبــرة مــن اللــه  عــى هــذا الشــعب، الــذي نال الوســام 

الكبــر في مــدى التزامــه بالإســام، في إقبالــه إلى الإيمــان، في تخََلقُــه بأخــاق الإيمــان، 

: ))الإيمــان يمانٍ، والحكمــة يمانية((. فــكان أن ورد في حقــه مــا ورد عــن الرســول 

أهمية جمعة رجب
هــذه المناســبة نــرى فيهــا فيــا يواجــه شــعبنا العزيــز مــن تحديــات وأخطــار، 

ــوم  ــة لهــذا الشــعب، شــعبنا الي ــة الأصيل ــر وترســيخ الهوي مناســبةً مهمــة، في تجذي

يسُــتهدف في هويتــه، هــذا بالتأكيــد، هويتــه الإيمانيــة، بــكل مــا فيهــا مــن مبــادئ، 

وبــكل مــا فيهــا مــن قيــم، وبــكل مــا فيهــا مــن قيــم ومــن أخــاق، بــكل مــا لهــا 

مــن آثــار تربويــة، ونفســية وشــعورية، ذلــك أن الهويــة الأصيلــة لهــذا الشــعب لهــا 

تأثــر كبــر في مــدى تماســك هــذا الشــعب في مواجهــة التحديــات والأخطــار، هــذا 
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الشــعب المســلم، مــن أهــم مــا في إســامه تلــك القيــم والمبــادئ العظيمــة، أن يرفــض 

الاســتعباد لــكل قــوى الطاغــوت، أن لا يقبــل بــأن يركــع ولا أن ينحنــي ولا أن يخضــع 

ولا أن يسُــتعبد إلا للــه الواحــد القهــار، هــذا مبــدأ رئيــي ومبــدأ أســاسي، هــذا هــو 

المبــدأ الــذي يوحيــه مبــدأ )لا إلــه إلا اللــه(، ألا ننحنــي ونخضــع بالمطلــق إلا للــه، 

أن لا نركــع ولا نستســلم، ولا نطيــع الطاعــة المطلقــة إلا اللــه ، وإلا للــه ، هــذا 

مبــدأ )لا إلــه إلا اللــه(، ثــم مــا في هــذا الديــن والقيــم والأخــاق، مــن أهــم مــا في 

هــذا الديــن مــن قيــم هــي العــزة، حينــا نقــول: الإيمــان يمــان، يجــب أن نقــول: إن 

هــذا الشــعب يجــب أن يكــون عزيــزاً، في كل الظــروف، في كل المراحــل، في مواجهــة 

التحديــات والأخطــار، لا يقبــل بالــذل أبــداً أبــدا؛ً لأن العــزة ملازمــة للإيمــان، لا يمكــن 

ــه، وقاعــدة  ــداً أن يفــارق هــذا الشــعب عزتــه إلا ويفــارق إيمانــه، وجوهــر إيمان أب

ــداً إلا أن يكــون  ــاً لا يمكــن أب ــا دام هــذا الشــعب مؤمن ــه، م ــه، وأخــاق إيمان إيمان

ةُ ولَرِسَُولهِِ  َّ هِ العْزِ َّ ــان، }ولَلِ ــن الإيم ــزة وب ــن الع ــا ب ــه م ــكاك بين ــازم لا ف ــزاً، ت عزي

ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{ ]المنافقون: من الآية8[، والعــزة هــي عــزة النفــوس، عــزة في النفــوس تصنــع 
في الشــعور والوجــدان إبــاءً وامتناعــاً مــن القبــول بالــذل والقبــول بــالإذلال، والقبــول 

بالهــوان، والقبــول بالاســتعباد، مهــا كانــت الظــروف، مهــا امتلــك العــدو، مهــا 

ــه، وإذلالهــم والتحكــم  ــاد الل امتلكــت قــوى الطاغــوت التــي تســعى لاســتعباد عب

ــا كان  ــوة ومه ــن ق ــت م ــا امتلك ــم، مه ــا عليه ــا وإرادته ــرض إملاءاته ــم، وف به

بطشــها، ومهــا كان جبروتهــا، ومهــا كان حجــم المعانــاة مــن جانبهــا بحــق عبــاد 

اللــه، فالمؤمنــون بحكــم انتمائهــم وإيمانهــم وعزتهــم متماســكون، لأن عزتهــم ذاتيــة 

بإيمانهــم الــذي ترســخ في وجدانهــم، لا يمكــن أن تكــون عزتهــم محكومــة باعتبــارات 

ظرفيــة، يعنــي هــم أعــزاء مثــاً إذا كانــوا في وضــع مرتاحــن وكانــت الأمــور متيــرة، 

ــق  ــر متدف ــة، والخ ــاة اقتصادي ــون معان ــات، ولا يواجه ــة تحدي ــوا في مواجه وليس

ــات  ــة، أو تحدي ــات اقتصادي ــوا تحدي ــو واجه ــا ل ــزاء، أم ــذٍ أع ــم حينئ ــر، فه وواف
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ــات، أو كانــت المســألة تســتدعي تقديــم تضحيــات، حينهــا لا،  عســكرية، أو صعوب

ســيقبلون بالــذل! |لا| هــذا ليــس مــن الإيمــان في شيء، العــزة الإيمانيــة هــي متأصلــة 

ــروف  ــة الظ ــات، في مواجه ــة التحدي ــالأولى في مواجه ــى ب ــر وتتج ــذرة وتظه ومتج

الصعبــة، أمــا الإنســان الــذي لــن يكــون عزيــزاً إلا إذا لم يواجــه تحــدٍ، أمــا إذا واجــه 

تحديــات أو صعوبــات قبَِــلَ بالــذل والهــوان، هــذا حالــه حــال ليــس مــن الإيمــان في 

 حرَْفٍ  
ٰ
هَ علَىَ َّ اسِ منَْ يعَبْدُُ الل َّ ــان في شيء، }ومَنَِ الن ــن الإيم ــاً م ــس مرتبط شيء، لي

نيْاَ واَلْآخِرةََ   وجَْههِِ خَسرَِ الدُّ
ٰ
فإَِنْ أَصَابهَُ خيَرٌْ اطْمأََنَّ بهِِ  وإَِنْ أَصَابتَهُْ فتِنْةٌَ انقْلَبََ علَىَ

{ ]الحج:من الآية11[ فالحالــة الإيمانيــة هــي حالــة تتجــى في أخلاقهــا العظيمــة، في 
مبادئهــا وقيمهــا الأصيلــة في مواجهــة التحديــات والصعوبــات، أمــام الاختبــار الإلهي، 

يبِِّ{  الطَّ منَِ  َبيِثَ  الْخ يمَيِزَ   
ٰ
ى َّ حَت علَيَهِْ  أَنتْمُْ  ماَ   

ٰ
علَىَ المْؤُمْنِيِنَ  ليِذَرََ  هُ  َّ الل }ماَ كاَنَ 

ــة الطيبــة التــي لهــا أثرهــا الطيــب  ــة الإيمانيــة الأصيل ]آل عمران: من الآية179[ الحال

في نفســية الإنســان ومشــاعر الإنســان ســتترك أثــراً عظيــاً ومتميــزاً في هــذا الإنســان 

في ثباتــه ومبدئيتــه وصــره وتماســكه في المراحــل والتحديــات الصعبــة وهــذا أهــم 

مــا يمكــن أن يتجــى إيمانيــاً، ويكــون شــاهداً حقيقيــاً للإيمــان في الظــروف والمراحــل 

ا  َّ ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ 1 ولَقَدَْ فتَنَ َّ اسُ أَنْ يتُرْكَُوا أَنْ يقَوُلوُا آمنَ َّ الصعبــة، }أَحَسِبَ الن

]العنكبوت:2-1[،  الكْاَذبِيِنَ{  ولَيَعَلْمَنََّ  صَدقَوُا  الذَّيِنَ  هُ  َّ الل فلَيَعَلْمَنََّ  قبَلْهِمِْ   منِْ  الذَّيِنَ 
ــي  ــام الظــروف الت ــاة أم ــام الظــروف والمعان ــات، أم ــة في التحدي في المراحــل الصعب

ــى  ــا يتج ــوي، هن ــات الق ــاج إلى الثب ــي تحت ــروف الت ــام الظ ــر، أم ــاج إلى الص تحت

الإيمــان الحقيقــي، هنــا تتجــى الهويــة المتجــذرة والراســخة والأصيلــة للإنســان، هــل 

هــو صــادق أم هــو كاذب، هــل انتــاؤه انتــاءً حقيقيــاً أم هــو انتماء زائــف؟ في أول 

مواجهــة للتحديــات والمعانــاة سرعــان مــا يتــاشى، وسرعــان مــا يذهــب وينتهــي! .
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الأثر البالغ للهوية الأصيلة للشعب اليمني
ــا  ــر وله ــغ الأث ــا أبل ــي له ــة لشــعبنا اليمن ــة الأصيل ــوم نجــد أن الهوي فنحــن الي

أكــر التأثــر في ثباتــه في مواجهــة التحديــات، اليــوم الأمريــي والإسرائيــي وأدواتهــم 

ــا  ــم، م ــكل منه ــاراتي، ال ــام الإم ــعودي والنظ ــام الس ــها النظ ــى رأس ــة وع في المنطق

الــذي يريدونــه منــا؟ بــا شــك يريــدون اســتعبادنا يريــدون إذلالنــا، يريــدون 

ــذي  ــادؤه وال ــه مب ــذي تحكم ــعب ال ــون ذاك الش ــدون أن لا نك ــا، يري ــم بن التحك

تحكمــه أخلاقــه، والــذي تحكمــه قيمــه، والــذي لا يمكــن أن يفــرض عليــه الآخــرون 

إرادتهــم الظالمــة، ومشــاريعهم الفاســدة، وأوامرهــم الباطلــة، لا يمكــن أن يتحكمــوا 

بنــا ظلــاً، أن يتحكمــوا بنــا إفســاداً، أن يتحكمــوا بنــا انحرافــاً، أن يســرونا في واقــع 

الحيــاة وفي شــؤون الحيــاة عــى حســب أهوائهــم، وأهواؤهــم أباطيــل وأهواؤهــم 

ضــالات، وأهواؤهــم هــي باعتبــار مزاجهــم، باعتبــار رغباتهــم، ليســت عــى 

ــادئ.  ــن المب ــاسٍ م ــى أس ــر، ولا ع ــن الخ ــاسٍ م ــى أس ــق، ولا ع ــن الح ــاسٍ م أس

في المقابــل نحــن شــعب لنــا مبــادئ، لنــا قيــم، لنــا أخــاق، نريــد أن نتحــرك في 

ــاءً عــى هــذه  ــاة بن ــا في كل شــؤوننا في هــذه الحي ــاة، وأن يكــون واقعن هــذه الحي

المبــادئ بنــاءً عــى هــذه القيــم، بنــاءً عــى هــذه الأخــاق، هــو يريــد أن يســتذلني، 

هــي مــن تفــرض عــي أن أكــون عزيــزاً، هــو يريــد أن يســتعبدني، وأن أطيعــه الطاعة 

المطلقــة، كأمريــي أو إسرائيــي، أو كعميــل لهــا ســعودي أو إمــاراتي، مبــادئي 

الراســخة التــي هــي إيمــان أؤمــن بــه، متجــذر في وجــداني وشــعوري، بنيــت عليــه كل 

 ، حيــاتي كيمنــي تفــرض عــي أن أكــون حــراً، ولا أقبــل بــأن أكــون عبــداً إلا للــه

هنــا المشــكلة كبــرة مــا بيننــا وبينــه، في مقابــل ســعيهم لاســتعبادنا هويتنــا تفــرض 

ــه، في مقابــل أنهــم يريــدون  ــداً إلا لل ــد أنفســنا أب ــا أن نكــون أحــراراً، وألا نعُبِ علين

إذلالنــا وقهرنــا ودوس كرامتنــا والامتهــان لنــا، مبادؤنــا وقيمنــا وأخلاقنــا تفــرض علينــا 
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بــل وأثرهــا في وجداننــا وأنفســنا ومشــاعرنا لا تقبــل إلا بــأن نكــون أعــزاء؛ فلذلــك 

هــم يركــزون عــى هويتنــا؛ لأنهــم فيــا لــو تمكنــوا أن يضربــوا هويتنــا وأن يتخلصــوا 

ــة،  ــم في المرتزق ــال القائ ــو الح ــذا ه ــم كل شيء، وه ــأ له ــكلة يتهي ــذه المش ــن ه م

المرتزقــة في هــذا البلــد مــا الــذي حــدث لهــم، مــا هــي حالهــم القائمــة؟ ألم يعَُبِــدوا 

أنفســهم لأولئــك؟ بــى، هــم اليــوم ســواءً مــن الجنوبيــن أو مــن الشــاليين، مــن 

القــوى التــي اتجهــت تحــت عناويــن دينيــة أو عناويــن أخــرى هــم في واقــع الحــال 

عبــدوا أنفســهم بالمطلــق لأولئــك، يعنــي هــم تحــت قيــادة العمــاء الإماراتيــن أو 

الســعوديين، يطيعونهــم بالمطلــق، يطيعــون في كل أمــر، حتــى الأمــر فيــا هــو ظلــم 

فيــا هــو طغيــان فيــا هــو إجــرام، مــا عنــده مشــكلة، يعنــي يطيعهــم فــوق طاعــة 

ــه، فيــا  ــه كرامت ــه، يطيعهــم أيضــاً فيــا يدنــس ب ــه، يطيعهــم فيــا يعــي الل الل

يخــرج بــه عــن مبادئــه وقيمــه وأخلاقــه، يطيعهــم فيــا يكــون بــه مجرمــاً، ظالمــاً، 

ســيئاً، لا كرامــة لــه، لا أخــاق لــه، لا شرف لــه، فيرتكــب أبشــع الجرائــم مــن أجــل 

ــده  ــا عن ــاً، م ــون خائن ــعبه، فيك ــون ش ــه ويخ ــون أمت ــأن يخ ــم ب ــم، يطيعه أوامره

مشــكلة، عبــد نفســه لهــم، وفي نفــس الوقــت مــن موقــع الــذل هــو أمامهــم ذليل، لا 

أمــر لــه مــع أمرهــم، لا خيــار لــه مــع قراراتهــم، هــم مــن يقــررون، وعليــه أن يقبــل، 

وعليــه أن يطيــع، وعليــه أن يطبــق وأن ينفــذ حرفيــاً، لا خيــار لــه، لا حريــة لــه، لا 

كرامــة لــه، لا اعتبــار لــه، وهــو في الموقــف الأســفل في الموقــع الأســفل، موقــع المأمــور 

ــة ولا قيمــة ولا شرف  ــار ولا كرام ــاك أي اعتب ــه هن ــس ل ــذي لي ــع، ال ــي الخان المتلق

ولا مقــدار، هــل يحــس الســعودي أو الإمــاراتي أو الأمريــي بمكانــة احــرام وإجــال 

ــم،  ــي، لا، هــو عندهــم لا يســاوي حــذاءً مــن أحذيته ــه كيمن ــس ل ــر وتقدي وتقدي

ــه البعــض مــن المــال في  يعتبرونــه عبــداً اشــروه بــيء مــن الفلــوس، ويدفعــون ل

مقابــل أن ينفــذ مهامهــم، وأن يأتمــر لهــم، وأن يطيعهــم الطاعــة المطلقــة، طاعــة لا 

تخضــع لقيــم، طاعــة لا تحدهــا ضوابــط شرعيــة، طاعــة لا تحدهــا اعتبــارات أخلاقية 
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ــاً  ــاً خانع ــداً ســامعاً مطيع ــاً، عب ــا منفلت ــة، |لا| طاعــة يتحــرك فيه وإنســانية ووطني

ذليــاً، هــذا مــا يريدونــه لــكل شــعبنا، يريــدون مــن كل أبنــاء هــذا البلــد، علــاء، 

شــخصيات، قــادة، مواطنــن، مــن كل فئــات هــذا الشــعب، رجــالاً، نســاءً، أن يســلموا 

كل أمرهــم وكل شــأنهم لأولئــك، أن تســلمه لعبيــد أمريــكا، لأولئــك الذيــن يتلقــون 

ــة  ــم السياســية والاقتصادي ــة في كل توجهاته ــم المهم ــم في كل مواقفه في كل قراراته

ــه  ــون في ــه، يتلق ــون ب ــه ويتحرك ــذي يفرضون ــاة ال ــج الحي ــة، في كل برنام والثقافي

الأوامــر والتوجيهــات مــن الأمريــي، وارتبطــوا بالأمريــي وبأجندتــه، نحــن لــو فعلنــا 

ذلــك؛ عــى إســامنا الســام وعــى إيماننــا الســام وعــى أخلاقنــا الســام وعــي قيمنــا 

الســام راحــت وانتهــت، يبقــى لنــا شــكليات، ســلوى- عــى حســب التعبــر المحــي- 

ومغاضــاة هكــذا، لكــن نكــون قــد فقدنــا مــن إســامنا ومــن إيماننــا ومــن هويتنــا 

الجوهــر، الأصــل، اللُّبَــابْ، وتبقــى القشــور، وتبقــى الأشــياء الشــكلية التــي لا قيمــة 

لهــا، تصــي للــه  إذا  رغبــت عــى الطريقــة الوهابيــة، ولكــن كل شــأن حياتــك ليــس 

للــه، بــل لأعــداء اللــه، للمنافقــن، للظالمــن، للمجرمــن، للمســتكبرين، للطواغيــت، 

هــم الذيــن يتحكمــون فيــك في كل شــؤون حياتــك، أنــت تقاتــل حيثــا أرادوا منــك 

ــو  ــو كان محقــاً، وحتــى ل أن تقاتــل، وتعــادي مــن أرادوا منــك أن تعــادي، حتــى ل

كان مظلومــاً، تقــف في موقــف الباطــل ضــد الحــق وفي موقــف الظــالم ونــرة الظــالم 

الطاغــي المســتكبر، ضــد المظلــوم، ضــد مــن هــو في موقــع الحــق، تفعــل لهــم مــا 

يشــاؤون ويريــدون، ويبقــى لك من إســامك شــكليات ســلوى لهم أو ســلوى لنفســك 

وضمــرك تغالــط بهــا، أو أحيانــاً عمليــة خــداع، تسُــتخدم كأســلوب خــداع، أو روتــن 

ــر  ــر، لا تأث ــل ولا أك ــاة لا أق ــادي للبعــض في الحي ــن اعتي ــاة، روت ــادي في الحي اعتي

لــه في الأعــال ولا في التصرفــات، ولا دخــل لــه في المواقــف، حالــة روتينيــة اعتياديــة 

ــك،  ــك ولا في تصرفات ــك ولا في حيات ــك ولا في أعمال ــا نفس ــر له ــا ولا أث ــة له لا قيم

�ـم. يـرة في معركته �ـة كب �ـون صعوب �ـوم يواجه �ـا، الي �ـزون علـى هويتن �ـوم يرك �ـإذاً الق ف
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معركة اليوم معركة استعباد وسيطرة تامة
والمعركــة هــذه يــا أخــوة ليســت معركــة سياســية، ليســت فقط مشــكلة سياســية 

ــه هــم  ــدون اســتعباد شــعبنا، والل ــه هــم يري أرادوا أن يحلوهــا عســكرياً، |لا| والل

يريــدون الســيطرة التامــة علينــا كشــعب يمنــي مســلم، حتــى لا يبقــى لنــا قــرارٌ مــع 

ــا،  ــا حريتن ــى يســلبوا من ــرٌ مــع أمرهــم، ولا إرادةٌ مــع إرادتهــم حت قرارهــم، ولا أم

ــه، وإلا فالمســألة واضحــة،  ــا يريدون ــه، هــذا م ــا يريدون ــا، هــذا م ــا وإرادتن وكرامتن

ــا ســهلاً ويســراً وأتيحــت الفــرص  ــكان حله ــة ل ــت المســألة مشــكلة داخلي ــو كان ل

الكثــرة للحلــول, ويريــدون أرضنــا وثروتنــا وجغرافيتنــا ويريــدون موانئنــا ويريــدون 

جُزرنــا ويريــدون منفذنــا بــاب المنــدب الــذي هــو مــن أهــم المنافــذ في هــذا العــالم 

يريــدون منــا ديننــا ودنيانــا، ولذلــك حتــى لــو دفعــوا بعضــاً مــن الفلــوس للعمــاء 

والمرتزقــة والمنافقــن الخونــة هــو عــى أمــل أن مــا يحصلــون عليــه مــن امتيــازات 

اقتصاديــة وسياســية وجغرافيــة أهــم بكثــر بكثــر بكثــر مــا دفعــوا، ولذلــك نحــن 

ــد في الشــال والجنــوب والــرق والغــرب،  نقــول أن هــؤلاء المنافقــن في هــذا البل

هــؤلاء المنافقــن لم يحُســنوا حتــى بيعهــم وشراءهــم، حتــى خيانتهــم كانــت خيانــة 

ــون كان  ــا المنافق ــا أيه ــي ي ــال، يعن ــأس ح ــال إلى أب ــوء ح ــة إلى أس ــة رخيص رخيص

ــة، وقررتــم أن تتجــردوا مــن  ــم الخيان ــو أنكــم تعقلــون وأنتــم قــد قررت المفــرض ل

إنســانيتكم ومــن دينكــم ومــن أخلاقكــم، يعنــي هــو اليــوم اشــرى منكم انســانيتكم 

هــذه ليــس لهــا ثمــن حتــى كل الدنيــا، اشــرى منكــم دينكــم ومبادئكــم وقيمكــم 

ومواقفكــم وحريتكــم، واشــرى بلدكــم واشــرى أرضكــم واشــرى ثروتكــم اشــرى 

كل شيء منكــم، في مقابــل مــاذا ؟ يعطيكــم قليــاً مــن الفلــوس، يعنــي أنتــم هينــون 

أنتــم رخيصــون، أنتــم مــن كان دينكــم رخيصــاً لديكــم إلى هــذا المســتوى، مــن كانت 

ــم  ــم ومبادئك ــت قيمك ــن كان ــتوى، م ــذا المس ــم إلى ه ــةً لديك ــانيتكم رخيص إنس



33

رخيصــةً عندكــم الى هــذا المســتوى، مــن كانــت عندكــم حريتكــم رخيصــةً إلى هــذا 

ــلَّ أن  ــي قَ ــوس، مــن كانــت أرضكــم وجغرافيتكــم الت ــل فل المســتوى البســيط بقلي

يكــون لهــا نظــر في كل الدنيــا رخيصــة إلى هــذا المســتوى، مــن كانــت ثــروة بلدكــم 

ــارة عــن صكــوك  ــوداً هــي عب ــم عق ــدوا معك ــا الآخــرون وعق ــي يتســابق عليه الت

ــة  ــق، رخيص ــن المناط ــر م ــقطرة وفي كث ــوت وفي س ــروات في حضرم ــذه ال ــع له بي

عندكــم لهــذا المســتوى، يعنــي بياعــن رخيصــن رخيصــن جــداً جــداً جــداً ، الــذي 

يريــده أولئــك اليــوم هــو اســتعبادنا وإذلالنــا وقهرنــا والتحكــم بنــا والســيطرة عــى 

�ـن في الأرض. �ـت في اليم �ـي لا زال �ـدة الت �ـا الواع �ـب لثرواتن �ـا والنه �ـا وجغرافيتن أرضن

أهمية اليمن الإستراتيجية طمّع الأعداء
أحــد الســفراء الأمريكيــن الســابقين قــال ذات مــره أن اليمــن لا زالــت بكــراً، بكراً 

ــة بهــذه الخــرات الواعــدة مــن البــرول والنفــط  ــت مليئ ــا، لا زال بثرواتهــا وخيراته

والمعــادن والغــاز وأشــياء كثــرة، فعــى كلِ مــادة خام مكدســة في هذا البلــد ومكنوزة 

ــدون أن  ــاني، يري ــر المع ــذا الشــعب الفق ــدة له ــروة واع ــدة، ث ــد وواع ــذا البل في ه

نســتمر في بؤســنا وأن لا نتمكــن أبــداً مــن الاســتفادة مــن هــذه الــروات ومــن هــذه 

الخــرات، أن لا يكــون في هــذا البلــد دولــة حــرة ومســؤولة تعطــي الاعتبــار لشــعبها 

ــاك في  ــدون أن يكــون هن ــل كل شيء، يري ــح شــعبها قب ــل كل شيء تراعــي مصال قب

ــم  ــم، تخضــع لقراراته ــة تخضــع لإمرته ــة هزيل ــد حكومــة صغــرة ضعيف هــذا البل

تخضــع لسياســاتهم تخضــع بالمطلــق لإملاءاتهــم تجعــل الاعتبــار أولاً وقبــل كل شيء 

لهــم قبــل شــعبها، لهــم قبــل بلدهــا، فتكــون الأولويــة المطلقــة بالقواعــد في أهــم 

القواعــد للأجنبــي قبــل البلــد وأهلــه، أهــم المناطــق في هــذا البلــد تتحــول إلى قواعــد 

لهــذا الأجنبــي للأمريــي وعملائــه للإمــاراتي والســعودي، أهــم المناطــق الاســراتيجية 

في هــذا البلــد تكــون لأولئــك. ونحــن اليمنيــن نبقــى ]مشــخرين[ هنــاك حراســاً لكم 



34

قاعــدة للإمــاراتي أو للأمريــي أو للســعودي أو للإسرائيــي ويريــدون أن تكــون هــذه 

الــروات لصالــح شركاتهــم أمــا نحــن يبقى لنــا كيمنيــن الفتــات وفتات فتــات الفتات 

لأن الحصــة الأكــر مــن الفتــات ســتكون للعمــاء الرئيســن مــن كبــار القــوم تذهــب 

إلى أرصدتهــم والمســاكين التابعــن لهــم مــن العــال والشــغالين والمقاتلــن يعُطوهــم 

قليل�اً م��ن مرتب��ات بس��يطة ويذهب��ون به��م إلى الم��وت في مقاب��ل ذل��ك وهك��ذا..

هويتنا ضمانة رئيسية لتماسكنا
ــا يــا أبنــاء شــعبنا اليــوم تشــكل ضمانــة رئيســية لتماســكنا، كيــف  فــإذاً هويتن

ــأبى إلا أن نكــون  ــن، كيــف ســنبقى دائمــاً ن ســنبقى أحــراراً وكيــف ســنبقى صامدي

أعــزاء ونــأبى العبوديــة لغــر اللــه، بقــدر مــا تبقــى لنــا هــذه الهويــة بقــدر عظمــة 

تلــك المبــادئ وبقــدر مــا تبقــى متجــذرةً فينــا، إذا فقدنــا تلــك المبــادئ قبلنــا حينهــا 

بــكل شيء، إذا فقدنــا وخلــت نفوســنا مــن تلــك القيــم قبلنــا حينهــا، لأن هــؤلاء مــا 

الــذي حــدث بالنســبة لهــم المرتزقــة والعمــاء والمنافقــن تفرّغــت مــن مشــاعره مــن 

وجدانــه تلــك القيــم فقبــل، لم يبــق عنــده مشــكلة في أن يكون عبــداً أن يكــون حذاءً 

للســعودي العميــل لأمريــكا للإمــاراتي العميــل لأمريــكا، ففرغــت منــه تلــك المبــادئ 

العظيمــة لم تبــق هــي المؤثــرة في وجدانــه في مشــاعره في إحساســه فلــم يعــد عنــده 

مشــكلة في أن يكــون في هــذه الحيــاة خائنــاً ظالمــاً مجرمــاً قاتــاً للأطفــال والنســاء 

مرتكبــاً لأي جريمــة. الــذي يشــكل ضمانــةً لنــا في الحفــاظ عــى تماســكنا وثباتنــا في 

ــم  ــادئ والقي ــذه المب ــى ه ــاظ ع ــى الحف ــاً ع ــرص دائم ــات أن نح ــة التحدي مواجه

وترســيخها وتنميتهــا ونُــربى عليهــا أجيالنــا جيــاً بعــد جيــل كــا فعــل معنــا آباؤنــا 

وأجدادنــا كيــف وصلــت إلينــا هــذه القيــم كيــف وصلــت إلينــا هــذه الــروح الحــرة 

المســؤولة الكريمــة العزيــزة الأبيــة عــر الأجيــال إلا بتربيــة، إلا بمحافظــة عليهــا، إلا 

بالعنايــة بهــا، الأســلوب التربــوي نمــط الحيــاة في كثير منه حتــى في العــادات والتقاليد 
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ــا هــذه المــوروث الأخلاقــي وهــذا المــوروث المبــدئي، وإن كان  كثــر منهــا حفــظ لن

دخــل أحيانــاً بعــض العــادات والتقاليــد الدخيلــة التــي يمكــن التخلــص منهــا، لكــن 

المســار الرئيــي الــذي توارثــه أبنــاء بلدنــا جيــاً بعــد جيــل كان هــذه الــروح الإيمانية 

وكانــت هــذه القيــم وهــذه الأخــاق التــي جســدوها في الواقــع ونزلت حتــى إلى نمط 

الحي�ـاة وحت�ـى إلى الع�ـادات والتقالي�ـد وحكم�ـت الممارس�ـات والأعامل والس�ـلوكيات.

أشكال الغزو لاستهداف هويتنا
ولذلــك لاحظــوا الغــزو اليــوم علينــا إلى جانــب الحــرب العســكرية هنــاك حــرب 

ــر  ــددة نذك ــا وبأشــكال متع ــرة جــداً وشرســة وخطــرة جــداً لاســتهداف هويتن كب

باختصــار بعــض هــذه الأشــكال:-

الغزو التكفيري
في  يســتهدفنا  غــزو  هــذا  لبلدنــا  التكفــري  الغــزو  منهــا:  الأول  الشــكل 

وتقاليدنــا  عاداتنــا  وفي  ســلوكنا  وفي  أخلاقنــا  في  وكذلــك  الثقافيــة  هويتنــا 

ــن أســوء  ــري هــو م ــزو التكف ــزو خطــر جــداً يســتهدفنا، والغ الاســامية، هــذا غ

مـ�ا يحـ�دث اليـ�وم في بقـ�اع أمتنـ�ا الاسـلامية بشـ�كل عـ�ام وفي بلدنـ�ا كذلـ�ك.

لاحظــوا الغــزو التكفــري: هــو غــزو للهويــة ولــه أهــداف متعــددة، هــو 

ــي  ــي وللإسرائي ــة للأمري ــر خدم ــدم أك ــذا يقُ ــام وبه ــويهية للإس ــة تش ــر عملي اك

للقــوى الاســتكبارية التــي تســتهدف الأمــة الإســامية بكلهــا في هويتهــا الإســامية، 

أكــر عمليــة تشــويه تــرب الإســام في داخــل أبنائــه ولــدى بقيــة شــعوب وأمــم 

الأرض، حتــى يكــون الآخــر في أي بقعــة مــن بقــاع العــالم في أي بلــد في أي شــعب 

ــا  ــل م ــام، بفع ــلمين وإلى الإس ــامي وإلى المس ــالم الاس ــرة إلى الع ــوأ نظ ــر أس ينظ

يــراه ومــا يشــاهده ومــا يســمع عنــه مــن تصرفــات أولئــك الذيــن يقدمــون أســوأ 
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وأقبــح وأفظــع وأقــذر صــورة، وفي الوقــت نفســه يحســبونها عــى الإســام، فحينئــذٍ 

ــم  ــم ومبادئه ــم وعقيدته ــم وثقافته ــق أفكاره ــن يعتن ــري م ــول إلى تكف ــن يتح م

ــة  ــة فضيع ــول إلى حال ــاة يتح ــف والحي ــرف والمواق ــم في الت ــم ونمطه وتصرفاته

جــداً يعنــي أســوأ عمليــة مســخ للإنســان اليمنــي، أن يخــرج مــن الحالــة الإيجابيــة 

الراقيــة التــي عُــرف بهــا الإنســان اليمنــي الإســامي وهويتــه، والتــي توارثهــا منــذ 

فجــر الإســام، ومنــذ الصــدر الأول للإســام عــى يــد رســول اللــه محمــد عــى يــد 

تلامذتــه العظــاء وفي طليعتهــم الإمــام عــي بــن أبي طالــب ، إلى أن يــأتي 

ــل ولا  ــن جب ــاذ ب ــس مع ــب ولي ــن أبي طال ــي ب ــس ع ــر لي ــوع آخ ــن ن ــاتذة م أس

غيرهــم؛ أســاتذة مــن نــوع آخــر، هــؤلاء التكفيريــون الذيــن كلهــم حقــد وإجــرام 

لا ذرة لديهــم مــن رحمــة الإســام ولا مــن مــكارم أخلاقــه أســاتذة جــدد، التكفــري 

يــأتي إليــك فيعتــر مــا كنــت عليــه عــر هــذه الأجيــال إلى عنــد عــي بــن أبي طالــب 

ــوا  ــاؤك وأجــدادك هــؤلاء كان ــه محمــد أنــك كنــت كافــراً وآب وصــولاً إلى رســول الل

كفــرة، وهــم مفخــرة الإســام هــم الفاتحــون هــم الذيــن أوصلــوا الرايــة الإســامية 

إلى الأندلــس، وأوصلوهــا إلى أعــاق أوروبــا، يقــول لــك: كفــار! هــم الذيــن أســقطوا 

الإمبراطوريــات الروميــة والفارســية آنــذاك ويــأتي يقــول لــك: كل مــا كنــت عليــه ومــا 

أنــت عليــه ومــا أجــدادك عليــه كفــر كفــر كفــر! أســلم أســلم مــن جديــد عــى يــد 

هــذا التكفــري، ثــم يمســخك في أخلاقــك في تصرفاتــك، تــأتي بســكينك لتذبــح أخــاك 

ــاً أخــاك في النســب لتذبــح أخــاك اليمنــي لتذبــح الإنســان المســلم؛  اليمنــي وأحيان

لتنفجــر في حقــد بالمصلــن في المســجد وتحــاول أن تقتلهــم أثناء الصلاة وهــم يركعون 

لربهــم ويســجدون لــه، هــم كفــار كفــار مجــوس مجــوس، ]مــدري مــا هــو ذاك[ مــن 

ــرة، مســخ للإنســان. ــار كف ــرات أخــرى، كف ــذا تعب ــرات! رافضــة، وهك ــك التعب تل
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مسؤلية العلماء
ــر  ــن غ ــاء والصادق ــتنيرين الأوفي ــد المس ــذا البل ــاء في ه ــى كل العل ــب ع يج

البياعــن، غــر البيــاع الــذي يبيــع بالســعودي أو يبيــع بالــدولار أو يبيــع بالإمــاراتي، 

العلــاء الحقيقيــن في هــذا البلــد والمثقفــن الصادقــن المســتنيرين وخطباء المســاجد، 

أن يحمــوا هــذا الشــعب مــن هــذا الفكــر المســخ، مــن التكفيريــن وثقافتهــم الضالــة 

ــوا  ــا، وحول ــاء شــعبنا به ــا ومســخوا البعــض مــن أبن ــة؛ لأنهــم يمســخون به والباطل

ــعودية  ــر الس ــزو كب ــذا غ ــوأهم، ه ــا أس ــه وم ــاذ بالل ــاكلتهم والعي ــى ش ــم ع منه

ا تشــتغل  ــرة جــدًّ ــوالاً كث ــذ ســنوات، أم ــارات من ــات الملي ــه مئ ــدم ل ــارات تق والإم

لصالحــه قنــوات، وتطبــع كتبــاً وتنــر صحفــاً ومجــات ومنشــورات، ولــه مــدراس 

ا يجــب  ــر جــدًّ ــزو كب ــر، غ ــي شــغل كب ــخ، يعن ــه جامعــات… إل ــه مســاجد ول ول

ــة التــي  ــة والراقي ــة والصافي ــا النقي ــه، هــذا غــزو يســتهدفنا في هويتن أن نتصــدى ل

ــن أبي  ــذه عــي ب ، وعلمناهــا تلامي ــه  ــن عبدالل ــذ عهــد محمــد ب توارثناهــا من

طالــب وغــره، واليــوم يــأتي هــؤلاء بضلالهــم وباطلهــم ليمســخونا ويمســخوا شــعبنا، 

يجــب التصــدي بــكل جــد وأينــا كان لهــذا التوجــه الضــال، نشــاط يجــب التصــدي 

لــه، هــذا التوجــه الضــال لــه نشــاط في الجامعــات يجــب التصــدي لهــم في الجامعات 

وفي المناهــج، يجــب التصــدي لــه أينــا وجــد، في مســجد أو في قريــة أو في مدينــة في 

مدرس�ـة أو في قن�ـاة، التص�ـدي ل�ـه ب�ـكل الوس�ـائل أيض�ـاً وب�ـكل الأس�ـاليب المشروع�ـة.

الغزو باسم الدين
ــه شــكل آخــر، ولا حظــوا كل هــذا الغــزو مــن  ــاك غــزو آخــر أيضــاً غــزو ل هن

طــرف واحــد ليتضــح لكــم أنــه كلــه باطــل، لاحظــوا غــزو باســم الديــن وعــى أســاس 

التشــدد الدينــي وباســم الالتــزام بالديــن والخلافــة الإســامية والإســام ومــا إلى ذلــك.
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الغزو بهدف ضرب هذا الشعب في أخلاقه
 غــزو آخــر بهــدف ضرب هــذا الشــعب في أخلاقــه، في عفتــه في شرفــه في طهارتــه، 

اليــوم هنــاك حرب كبيرة ومنظمة وتشــتغل عــر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشــتغل 

أيضــاً في المناطــق والمــدن عــر شــبكات للإفســاد المنظــم، شــبكات منظمــة تســعى إلى 

إســقاط الشــباب والشــابات في الدعــارة والرذيلــة وإلى الإفســاد الأخلاقي، هناك شــغل 

ا، ولوحــظ أنــه يــزداد، كلــا ازدادت المعركــة العســكرية يــزداد إلى جانبهــا  كبــر جــدًّ

هــذا العمــل هــذا الشــغل هــذا الغــزو، غــزو يســتهدفنا في أخلاقنــا، الشــعب اليمنــي 

واللــه هــو مــن أشرف الشــعوب مــن أكثرهــا طهــارة وقدُســية، ومــن أكــر الشــعوب 

ــده حتــى أعرافــه هــي  ــه ونســاؤه حتــى تقالي ــاً ومحافظــةً، رجال ــاً وشرف عفــة ونب

تحافــظ عــى العفــة تحافــظ عــى الطهــارة تحافــظ عــى الــرف، تحافظ عــى المرأة 

وتصونهــا مــن الدنــس وتحافــظ عــى الشــاب والرجــل وتصونــه مــن الدنــس، شــعب 

غيــور شــعب عفيــف شــعب لــه أخــاق متميــزة ومحافظــة واضحــة في هــذا الاتجاه.

من الوسائل لهدم القيم الأخلاقية
ــوم عــر  وســائل التواصــل الاجتماعــي عــر وســائل الإعــام المتنوعــة   لكــن الي

ــاء وفي  ــة في صنع ــد أجنبي ــات معاه ــدرس اللغ ــي ت ــد الت ــض المعاه ــر بع ــاً ع أيض

بعــض المــدن لتعليــم اللغــات الأجنبيــة، وتلعــب دوراً آخــر يبقــى نشــاطها في تعليــم 

ــز  ــذي ترك ــاً وغطــاء لطبيعــة نشــاطها الحقيقــي والرئيــي ال اللغــات نشــاطاً ثانوي

ــوي  ــاط الفوض ــى الاخت ــاعد ع ــج تس ــدأون ببرام ــد يب ــذه المعاه ــل ه ــه، داخ علي

ــم  ــط، ث ــزداد هــذه الرواب ــم ت ــة، ث ــط الشرعي ــط خــارج إطــار الرواب ــز الرواب وتعزي

يدخلــون إلى المســخ تحــت العنــوان الحضــاري، والتغريــب بشــبابنا وشــاباتنا، وتقديم 

ــم، كنمــط  ــط ولا أخــاق ولا قي ــه ضواب ــذي لا تحكم ــت ال ــربي المنفل ــوذج الغ النم

حيــاة لشــبابنا وشــاباتنا ومــن ثــم إيقاعهــم في الرذيلــة والفســاد الأخلاقــي وأســاليب 
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ــبق  ــا س ــة في ــفارة الأميركي ــا، الس ــتغلون عليه ــوا يش ــا وكان ــتغلون عليه ــرة يش كث

ومــى كان في صنعــاء لهــا شــبكات ترعاهــا هــي وترعــى نشــاطها، وبعلــم وســمع 

وبــر الأجهــزة الرســمية، كانــت تعُــرف آنــذاك وكان هــذا النشــاط مكثفــاً للإفســاد 

الأخلاقــي، شــبكات تشــتغل شــغلاً فظيعــاً في هــذا الاتجــاه لمــاذا؟ هــم يعرفــون أن 

ــاناً  ــح إنس ــة وأصب ــه الأخلاقي ــن قيم ــوه م ــوه وفرغ ــة ودنس ــوه في الرذيل ــن أوقع م

تافهــاً تائهــاً ضائعــاً، لا قيــم لــه لا أخــاق لــه لا شرف لــه لا غــرة لــه لا حَميــة لــه، 

فيتجــه في هــذه الحيــاة عــى النحــو الــذي يريدونــه، سيســتعبدونه وبــكل بســاطة 

ــده  ــده أي اهتــام في أن يكــون حــراً وفي أن يكــون بل ــن يبقــى عن بــكل ســهولة، ل

حــراً، لــن يبقــى لديــه أي اهتــام بشــأن النــاس ولا بمعاناتهــم، ولــن يبقــى لــه أي 

ــن  ــه م ــن حميت ــرغ م ــات والأخطــار، إنســان تف ــة هــذه التحدي ــام في مواجه اهت

ــه  ــاً كل اهتمام ــاناً تائه ــح إنس ــانيته، يصب ــن إنس ــه م ــن كرامت ــه م ــن عزت ــه م شرف

ــن يبقــى  ــه تنصــب في هــذا الاتجــاه، ل ــة، كل اهتمامات ــاع والرذيل في المياعــة والضي

لديــه اهتــام بقضايــاه المصيريــة بقضايــاه المهمــة بشــئون بلــده الكبــرة والمصيريــة، 

ــن  ــة، وم ــزة والكرام ــاس بالع ــن كل إحس ــرغ م ــه مف ــان تاف ــيتحول إلى إنس لا، س

ــه  ــك، ويكــون في ليل ــام ومــن كل إحســاس بالمســؤولية، ســيتفرغ مــن ذل كل اهت

ونهــاره ضائعــاً وراء تلــك التفاهــات والرذائــل الخسيســة العيــاذ باللــه، حينهــا انتهــى 

ــي  ــاد الأخلاق ــزو للإفس ــذا الغ ــم في ه ــس همه ــي لي ــاطة، يعن ــكل بس ــه ب يضربون

الممــول بأكــر قنواتــه ووســائله مــن الســعودي والإمــاراتي، ليــس همهــم فيــه إمتــاع 

شــبابنا وشــاباتنا حتــى يرتاحــوا ويتنعمــوا ويكيفــوا، |لا| ليــس همهــم مــن أجــل راحة 

ــغ  ــاس، لا، الإفســاد وســيلة مــن وســائل الاســتعباد، الإفســاد والتفري ــرة عــن الن وقُ

ا مــن وســائل الســيطرة والتحكــم، ومــن  مــن القيــم والمبــادئ وســيلة خطــرة جــدًّ

وســائل الهــوان، الإنســان الــذي يصبــح مائعًــا تافهــاً خسيســاً ســاقطاً في الرذيلــة هــذا 

ــاً، ولا  ــاة ولا حــراً ولا شريف ــزاً في هــذه الحي ــن يهمــه أن يكــون عزي إنســان فعــاً ل
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أن يكــون في هــذه الحيــاة مســتقلاً أو يكــون بلــده مســتقلً ولــن يبــالي بــأي شيء.

الغزو لشراء الولاءات والذمم
 غــزو آخــر: وهــو أيضــاً غــزو ســيئ غــزو الــراء للــولاءات والذمــم، التدنيــس 

للنــاس واســتغلال حالــة الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي صنعهــا الأعــداء هــم، 

وأوصلــوا إليهــا شــعبنا والمعانــاة التــي يعيشــها، ثــم نــر حالــة الطمــع لــدى النــاس 

ــر، في  ــوع آخ ــن ن ــرقاق م ــرقاق اس ــزو اس ــاً غ ــزو أيض ــذا الغ ــال، ه ــم بالم وشرائه

المــاضي كانــوا يشــرون النــاس بالمــال بشــكل صريــح فيذهبــون بــه إلى الســوق، بعــد 

أن يكونــوا اختطفــوه أو أسروه أو أي شيء مــن المعركــة، يذهبــون بــه إلى الســوق في 

مــزادات علنيــة، للبيــع تفضلــوا مــن يشــري واشــري وأصبــح عبــدًا بشــكل رســمي 

يعنــي، اليــوم هنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال الاســرقاق هــذا والاســتعباد: إمــا أن 

ــك  ــا نعطي ــا ب ــا جــي معن ــه شــخصاً آخــر، ]هي ــوا إلي ــه بالتلفــون أو يبعث ــوا ب يتصل

فلــوس بيــع نفســك[ يعنــي بــع موقفــك بــع أرضــك، بــع وطنــك، بــع شرفــك، بــع 

قيمــك، بــع أخلاقــك، بــاع، واشــروا الكثــر اشــروهم بمبلــغ معــن إمــا دفعــة واحــدة، 

وإمــا بالتقســيط كل شــهر دفعــة، مبلــغ تحــت عنــوان مرتــب أو مبلــغ مــالي شــهري، 

هــذا شــكل خطــر مــن أشــكال الإفســاد، الإنســان الــذي يصــل إلى درجــة أن يبيــع 

ولاءه، وأن يبيــع ذمتــه وأن يبيــع موقفــه، ويقاتــل بفلــوس، أيــن مــا كان حتــى لــوكان 

، أو ضــد الأقــى أو ضــد مكــة والكعبــة والمدينــة  ســيذهب للقتــال ضــد رســول 

المنــورة، ســيقتل أبنــاء الإســام بفلــوس، ســيقف موقــف الباطــل بفلــوس، ســيعمل 

أي شيء مهــا كان مــن القتــل، ســيذهب إلى أي جريمــة بفلــوس، هــذا إنســان انتهــى 

تعطلــت إنســانيته، هــذا اســتهداف للهويــة اليمنيــة الإســامية المتأصلة المتجــذر فيها 

الأخــاق والقيــم، هــذا مــن البيــع للديــن بالدنيــا، والبيــع حتــى للدنيــا، اليــوم قــد 

ص�ـاروا يشرتون الدي�ـن والدني�ـا ولي�ـس فق�ـط الدي�ـن لأن�ـك س�ـتبيع أرض�ـك وثروت�ـك.
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الغزو لكسر الإرادة والروح المعنوية
أيضــاً جانــب آخــر، مــن جانــب الغــزو والهجمــة علينــا التــي تســتهدفنا في هويتنا: 

ــي  ــد، يعن ــذا البل ــة له ــروح المعنوي ــد إلى كــر الإرادة، وضرب ال ــكل جه الســعي ب

شــغل كبــر جبهــة كبــرة جــداً، تشــتغل بالإرجــاف والتهويــل والتخويــف، والإرعــاب 

ــع  ــوي لدف ــم النفــي والمعن ــأس، والتحطي ــة الي ــم، وزرع حال ــاس والإرهــاب له للن

النــاس إلى الاستســام عــى أســاس اليــأس، أنــه ليــس باســتطاعتنا أن نصمــد، وليــس 

باســتطاعتنا أن نواجــه، ومــا أمامنــا مــن خيــار إلا أن نستســلم، ومــا أمامنــا مــن خيــار 

إلا أن نس�ـلم أنفس�ـنا وأمرن�ـا وبلدن�ـا وثروتن�ـا وكل شيء لعدون�ـا ونرتك ل�ـه كل شيء.

من الوسائل النفاقية للعملاء في الداخل
هنــاك شــغل كبــر، شــغل إعلامــي وشــغل اجتماعي وشــغل ســياسي، وله أســاليب 

مبــاشرة وأســاليب غــر مبــاشرة، هنــاك شــغل كبــر جــداً في واقعنــا الداخــي، ويظهــر 

بوضوح في وس�ـائل الإعلام، ويظهر أحيانا في مقايل القات وفي التجمعات والمناس�ـبات.

ولكــن حينــا يكــون هنــاك وعــي مــا الــذي يريــده العــدو مــن وراء كل هــذا، 

ــا  ــي، حين ــدي والداع ــري والقاع ــه التكف ــا بنموذج ــتهدفنا في هويتن ــا يس حين

يســتهدفنا في هويتنــا بنشــاطه لإفســاد الأخــاق ولإيقــاع النــاس في الرذيلــة والجريمــة، 

ونــر المخــدرات وغــر ذلــك، حينــا يســتهدفنا بهــذا الأســلوب الإرجــافي والتهويــي، 

وأســلوب الإرعــاب والإرهــاب والتخويــف إلى غــر ذلــك، حينــا يعمــل عــى النيــل 

منــا في روحنــا المعنويــة، حينــا يعمــل عــى إلهائنــا عنــه، وعــاّ يفعلــه بنــا، وعــن 

مؤامراتــه ومخططاتــه، وهــو يشَُــغِل بعــض أبواقه في الداخــل، التي تبقــى دائماً تصيح 

وتصيــح وتصيــح بأعــى أصواتهــا كأبــواق لصالــح الأعــداء، بقضايــا أخــرى، وكأنه ليس 

لهــذا البلــد مــن همــوم ولا مشــاكل إلا بعــض المشــاكل الداخليــة والقضايــا الداخلية، 

فيبقــى أولئــك يصرخــون ]عــى طــول وعــى طــول وعــى طــول[ بتلــك القضايــا، في 
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ــر،  ــر بكث ــة منهــم لإلهــاء هــذا الشــعب عــا هــو أكــر وأخطــر وأهــم بكث محاول

عــا يشــكل تهديــداً وجوديــاً ومصيريــاً، عــى وجودنــا ككيــان حــر، وكبلــد مســتقل، 

وكش�ـعب مس�ـلم حاف�ـظ علـى هويت�ـه وعلـى قيم�ـه وعلـى مبادئ�ـه وعلـى أخلاق�ـه.

وفي  المســاجد  منابــر  وفي  إعلاميــة  منابــر  في  يــرخ  البعــض  يبقــى 

أو  قضيــة  أبــرز  وكأن  بشــكل  ويصيحــون  الشــعبية،  والتجمعــات  المناســبات 

أهـ�م قضيـ�ة هـ�ي تلـ�ك القضيـ�ة أو تلـ�ك، همـ�وم داخليـ�ة أو شـ�ئون داخليـ�ة.

ــلوب  ــس بأس ــن لي ــي، ولك ــأن داخ ــأي ش ــام ب ــاك اهت ــون هن ــأس أن يك لا ب

ــى  ــى ع ــم، وأن يطغ ــو أه ــا ه ــر وم ــو أك ــا ه ــعب م ــذا الش ــي ه ــاول أن ينُ يح

القضايــا الرئيســة والمصيريــة لهــذا الشــعب، ولا بأســلوبٍ يهــدف إلى إضعــاف الجبهــة 

الداخليــة، ولا بأســلوبٍ يهــدف إلى إلهــاء النــاس عــن القضايــا المصيريــة والرئيســة، 

هــو حينئــذٍ أســلوب نفاقــي، أســلوب نفاقــي يرفــع عناويــن أو قضايــا، إمــا مشــاكل 

أو خلافــات داخليــة، وإمــا مشــاكل واقعيــة، ولكــن هــي في مســتواها وفي حجمهــا، 

يمكــن التعاطــي معهــا بــروح مســؤولة، وليــس بــروح منافقــة، وليــس بأســلوب نفاقي 

ولي�ـس بأس�ـلوب ع�ـدائي ولي�ـس بأس�ـلوب يخ�ـدم الع�ـدو بش�ـكل واض�ـح ومفض�ـوح.

التعاطي بمسئولية
ــا  ــة وقضاي ــع أي مشــاكل داخلي ــح ونرحــب بالتعاطــي بمســئولية م  نحــن ننفت

ــا  ــا عندن ــة، م ــات داخلي ــى خلاف ــا أو حت ــا في بلدن ــة، تهمن ــة، وشــئون داخلي داخلي

ــال  ــن خ ــس م ــة ولي ــة صحيح ــؤولة ومعالج ــروح مس ــي ب ــداً، التعاط ــكلة أب مش

التعاطــي النفاقــي الإعلامــي، ]هذرفــة هذرفــة هذرفــة[، تحريــض، تحريــض، 

ــل  ــق عمي ــو مناف ــو ه ــذا النح ــى ه ــتغل ع ــن يش ــداء، م ــح الأع ــغل لصال ــذا شُ ه

ــد  ــي ق ــا الت ــى القضاي ــده، حت ــه بل ــوح، لا يهم ــكل وض ــداء ب ــة الأع ــل لخدم يعم
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ــدو،  ــة الع ــا لخدم ــه أن يوظفه ــا يهم ــدر م ــا، بق ــي بذاته ــه ه ــا لا تهم ــادي به ين

ــا  ــكل م ــس ب ــيس، رج ــئولية، خس ــى بمس ــئول ولا يتعاط ــس بمس ــان لي ــو إنس وه

تعنيــه الكلمــة، منافــق بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، مخــادع بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 

يجــب أن يكــون شــعبنا عــى وعــي بهــؤلاء، وأن يتصــدى لهــم حتــى لــو اســتدعى 

الأمــر -إن لم تنهــض الجهــات الرســمية بمســئوليتها- فيســتحمل الشــعب هــذا 

المس�ـئولية ويتح�ـرك به�ـا في وج�ـه الطاب�ـور الخام�ـس، ال�ـذي يحرك�ـه الي�ـوم الأع�ـداء.

ــات  ــارات ولهــم مرتب ــات مــن الإم ــوس ولهــم مرتب ــوم يشــتغل بفل البعــض الي

مــن الســعودية، عــى أن يشــتغلوا هــذا الشــغل القــذر، إمــا في الوســط الإعلامــي، 

وإم�ـا الوس�ـط الش�ـعبي.

ــرك  ــم إن لم تتح ــر في مواجهته ــعب الح ــذا الش ــرك ه ــف نح ــرف كي ــن نع نح

الجهــات الرســمية، وكيــف ســيؤدبهم هــذا الشــعب؛ لأنهــم خونــة لقضيتــه، 

ولأنهــم خونــة لدمائــه، ولأنهــم لا يلتفتــون إلى حجــم المأســاة التــي يفعلهــا 
العـ�دو اليــوم، وحجــم الجريم��ة التيــ يرتكبه��ا الع��دو بهـ�ذا الشــعب، جريمــة 

ــك  ــع كل ذل ــاة، م ــاويها مأس ــاة لا يس ــا، ومأس ــا بكله ــى في الدني ــا حت ــر منه لا أك

ــي؛  ــف الداخ ــون الص ــون يصيحــون ويثبطــون ويخلخل ــذا، ويبق ــون كل ه يتجاهل

ــم  ــرآن الكري ــم، هــم رجــس، والق ــةً عليه ــم، ولعن ــاً له ــدو بؤس ــة الع ــرض خدم لغ

فيِ  رضٌَ واَلمْرُجِْفوُنَ  بهِمِ مَّ واَلذَّيِنَ فيِ قلُوُ المْنُاَفقِوُنَ  مْ ينَتهَِ  َّ ل َّئنِ  مــاذا يقــول: }ل

ثقُفِوُا{ َماَ  أَينْ لعْوُنيِنَ  مَّ  60 قلَيِلاً  ا  إِلَّ فيِهاَ  يُجاَورِوُنكََ  لاَ   َّ ثمُ بهِمِْ  كَ  َّ ينَ لنَغُرِْ المْدَيِنةَِ 
]الأحزاب:من60-61[، إن اللــه لعنهــم قبــل أن نلعنهــم نحــن وقبــل أن يلعنهم شــعبنا 

ــه  ــا أتوج ــم، وأن ــة منه ــاحته الداخلي ــف س ــم وينظ ــدى له ــيعلنهم ويتص ــذي س ال

ــة الصــف الداخــي والوضــع الداخــي  ــرف لتنقي ــذا الت ــة له إلى شــعبنا بالجهوزي

�ـح الع�ـدو. �ـذي يش�ـتغل ه�ـذا الش�ـغل الخطيـر لصال �ـور الرج�ـس ال �ـن ه�ـذا الطاب م
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أهمية الهوية اليمنية
ــداً لنحافــظ عليهــا وأن  ــاح أن نعيهــا جي ــا نحت عــى كلٍ.. هــذه الأهميــة لهويتن

ــا والجميــع معنيــون في المســجد  ــذي يســتهدف هويتن نواجــه كل أشــكال الغــزو ال

و المدرســة وحتــى في مقيــل القــات وحتــى في كل شــئون حياتنــا أن ننشــط كل مــن 

موقعــه وكل مــن مجالــه للتصــدي لهــذا الغــزو ســواءً في شــكله التكفيري أو في شــكله 

الــذي يســتهدفنا في أخلاقنــا وفي عفتنــا وطهُرنــا، أوفي شــكله الــذي يشــري الــولاءات 

والذمــم، أو في شــكله الــذي يســعى إلى كسر الــروح المعنوية لشــعبنا العزيز والمســلم 

ــه،  ــر والحــر والبطــل والشــامخ بشــموخ جبال ــت والصاب ــم والشــجاع والثاب والعظي

وكذلــك بأســلوبه الــذي يســعى إلى الإكثــار مــن الضجيــج وصناعــة قضايــا ثانوية على 

حســاب القضايــا الرئيســية، ويســعى لإلهــاء شــعبنا عــن معركتــه المصيريــة وتحديــه 

الكبــر والخطــر الــذي يهــدد وجــوده وحريتــه وعزتــه واســتقلاله، مســئولية عليــه.

وتجذيــر  تأصيــل  مــن  وأســافنا  وأجدادنــا  آباؤنــا  عملــه  مــا  نواصــل  -أن 

لهــذه القيــم، ومــن تربيــة عليهــا لــكل جيــل، وأن نواجــه كل أشــكال الفســاد 

والراقيــة،  والحضاريــة  المشروعــة  الأســاليب  بــكل  الفســاد  وســائل  وكل 

الأمنــي  بالجانــب  الأمنــي  الجانــب  فيــه  يلــزم  وفيــا  التثقيفــي  بالنشــاط 

وبـ�كل الوسـ�ائل المشروعـ�ة التـ�ي كفلهـ�ا ديننـ�ا وكفلتهـ�ا قوانـني بلدنـ�ا أيضـ�اً.

ثــم في ختــام هــذه الكلمــة نتحــدث عــن بعــض القضايــا باختصــار، هنــاك كثــر 

مــن الملفــات لم تتســع لنــا الفرصــة للحديــث عنهــا والبعــض مــن المواضيــع في كلمــة 

ذك�ـرى م�ـرور الع�ـدوان لقرص الوق�ـت.
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ملف الأسرى
هنــاك ملــف مــن أهــم الملفــات المتعلــق بالعــدوان والحــرب هــو ملــف 

الأسرى، ملــف الأسرى كنــا نســعى عــى الــدوام في كل جــولات الحــوار والمفاوضــات 

ــن  ــمية والمعني ــود الرس ــال الوف ــن خ ــة م ــات القائم ــر التواص ــل ع ــا نواص ولا زلن

ومــع الأمــم المتحــدة وبــكل الوســائل إلى العمــل لإحــداث نتيجــة إيجابيــة في هــذا 

ــن  ــة، نح ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــاني ب ــف إنس ــف مل ــذا المل ــوا.. ه ــف، ولاحظ المل

هنــاك منــا أسرى لــدى أعدائنــا لــدى عمــاء أمريــكا وعمــاء إسرائيــل مــن المرتزقــة 

ــه بعــض  مــن الســعودي اشــرى أسرى مــن مرتزقتــه والأمــاراتي اشــرى مــن مرتزقت

الأسرى، عــى كلٍ.. النظــام الســعودي أيضــاً هنــاك منهــم أسرى وحتــى مــن رموزهــم 

مـ�ن قياداتهـ�م مـ�ن الشـ�خصيات الرئيسـ�ية لديهـ�م، هنـ�اك أسرى منهـ�م عندنـ�ا.

كنــا حاضريــن في كل المراحــل الماضيــة لإجــراء عمليــة تبــادل في الأسرى باعتبــار 

هــذا الملــف ملــف إنســاني، باعتبــار أن وراء هــؤلاء الأسرى الذيــن منا عندهــم والذين 

منهــم عندنــا وراءهــم أسر وراءهــم أطفــال وراءهــم نســاء حزينــون عليهــم متألمــون 

لفقدهــم، ثــم يفــرض، يفــرض بأولئــك أن يهمهم أسراهــم أن يكونوا عزيزيــن عليهم، 

أمــا نحــن فــالأسرى منــا عندهــم عزيــزون علينا ولذلــك كنا نحن مــن يبــادر، لأنه يعز 

علين�ـا أسران�ـا له�ـم حرم�ـة لدينا، له�ـم كرامة له�ـم اعتبار محب�ـة مودة تكري�ـم إلى آخره.

ــن  ــن، نح ــا نح ــاة لن ــي معان ــم ه ــاة أسره ــم، معان ــاة أسره ــا معان ــز علين ويع

نعيــش نفــس الألم نعيــش نفــس الوجــع، نعيــش نفــس الهــم ونتحمــل المســئولية 

والهــم في ذلــك، أمــا أولئــك فيبــدو أنــه لا للأسرى منهــم عندنــا كرامة لديهــم ولا لأسر 

أسراهــم اعتبــار لديهــم، يعنــي مــع وجــود شــخصيات هامــة بالنســبة لهــم عندنــا 

أسرى بالنســبة للمرتزقــة، النظــام الســعودي يبــدو أنــه لم يعــد مهتــا بــأسراه عندنــا 

رخيصــن مــا يبــالي بهــم والمرتزقــة كذلــك يعنــي أمرهــم ســلموه لغيرهــم، حتــى أننــا 
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في بعــض المراحــل كنــا اتفقنــا مــع المرتزقــة في الجنــوب عــى عمليــة تبــادل ضخمــة 

ــن مناطــق  ــة م ــوا في منطق ــى وصل ــا حت ــون الأسرى من ــن وهــم يرُحَل ــأسرى ولك ل

لحــج واعــرض عليهــم الإمــاراتي وقــال أعيدوهــم وألغــى الإمــاراتي صفقــة التبــادل.

حال العملاء
ــس أو  ــور ســواء باســم رئي ــداً، مأم ــرار اب ــه ق ــا مع ــم م ــي معه لاحظــوا.. اليمن

ــه إلا  ــا مع ــور، م ــور، مأم ــو مأم ــمى ه ــأي مس ــظ، ب ــم محاف ــط أو باس ــم ضاب باس

الاســم، الوصــف الحقيقــي لــه عبــد مأمــور لعبــد مأمــور، الإمــاراتي في نفســه عبــد 

مأمــور للأمريــي، مــا يســتطيع يخالــف الأمريــي في رأي ولا في كلمــة ولا في القــرار، 

ــة ولا  ــي في رأي ولا في كلم ــف الأمري ــتطيع يخال ــا يس ــك م ــه كذل ــعودي حال الس

ــام  ــؤلاء في الع ــن ه ــدوان، ونح ــن الع ــن م ــرور عام ــد م ــوم بع ــول الي ــرار، أق في ق

ــق  ــا يتعل ــة في ــادل كامل ــة تب ــث، نحــن حــاضرون ومســتعدون لإجــراء عملي الثال

ــوب  ــة الجن ــبة لمرتزق ــه بالنس ــة لأن ــي للمرتزق ــاني، ونصيحت ــف إنس ــالأسرى كمل ب

ــادات أسرى  ــارزون وقي ــيون وب ــخاص أساس ــم أش ــم له ــال، كل منه ــة الش ومرتزق

ــم، إذا  ــؤلاء، أسره ــا ه ــم ي ــوا أسر أسراك ــد الأدنى احترم ــم بالح ــي له ــا، نصيحت لدين

لم تعــودوا أنتــم مبالــن بهــم أكيــد أسرهــم متألمــة عليهــم، وأسرهــم تنشــد الحريــة 

لهــم والخــروج لهــم، وإلا فالحريــة الحقيقيــة هــي في وجودهــم بــن أبنــاء بلدهــم 

وليــس للخضــوع للإمــاراتي، نحــن اليــوم مســتعدون لأن يكــون هنــاك إجــراء 

ــا يتحفظــون  ــم، ف ــا ومــن جانبه ــة مــن جانبن ــة، وتكــون كامل ــادل كامل ــة تب عملي

ــة.  ــدى المرتزق ــعودي أو ل ــدى الس ــارات أو ل ــدى الإم ــواءً كان ل ــد س ــى أي أح ع
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من أهم التحديات
كذلــك هنــاك موضــوع آخــر، ولكــن الوقــت يبــدو أنــه قــد ضــاق، وأتوجــه إلى 

شــعبنا العزيــز: مــن أهــم التحديــات الحاليــة هو ســعي الأعــداء لاســتهداف الحديدة 

والســاحل، طبعــاً الأمريــي معــروف والإسرائيــي شــهيته مفتوحــة للســاحل، الســاحل 

ــاج  ــك إلا نت ــام أولئ ــا اهت ــي، وم ــي والإسرائي ــدى الأمري ــن ل ــاحل ثم ــي س اليمن

لتوجــه الأمريــي والإسرائيــي، كلنــا نشــهد وكلنــا نعــرف وكلنــا نــرى أن ابــن ســلمان 

ذهــب إلى ترامــب إلى الأمريــي ليســتلم منــه التوجيــه، القــرار، الأمــر بتنفيــذ عمليــة 

ــا  ــيحضر فيه ــي وس ــرعاها الأمري ــه س ــة أن ــة واضح ــدة، العملي ــتهداف الحدي اس

الأمريــي وهــو قائدهــا الفعــي، البريطــاني أيضــاً لــه موقــف واضــح، والبريطــاني دائمــاً 

هــو الــدلّل لأمريــكا في المنطقــة بحكــم تجربتــه الاســتعمارية الســابقة، دلال أمريــكا 

في المنطقــة، البريطــاني حــاضر في الموضــوع كــا كان حــاضراً في كل الأحــداث الماضيــة 

ــل  ــدور كعمي ــذا ال ــه ليلعــب ه ــا يتج ــاراتي الســعودي كل منه ــوب، الإم وفي الجن

ــكل  ــون، وال ــكل متكالب ــا، ال ــل وبريطاني ــكا وإسرائي ــة أمري ــد في خدم ــدي مجن وجن

ــدة والســاحل،  ــه وليــس فقــط الحدي ــا بكل شــهيتهم مفتوحــة للســيطرة عــى بلدن

نحــن كشــعب يمنــي معنيــون أن نواصــل معركتنــا طالمــا هنــاك عــدوان واســتهداف 

ــوه  ــا احتل ــال، وفي ــون أن لا نســمح لهــم بالاحت ــا، نحــن معني ــا وبلدن ــا ولأرضن لن

نحــن معنيــون أن نواصــل جهادنــا وثورتنــا ونضالنــا وصمودنــا في مواجهتهــم حتــى 

ــا في مواجهــة  ــا وكــا فعــل أجدادن ــوه كــا فعــل آباؤن إخراجهــم مــن كل مــا احتل

ــون بهــذا، حتــى  ــخ، نحــن معني كل المســتعمرين وكل المحتلــن في كل أزمــان التاري

ــون بالعمــل عــى  ــا نحــن معني ــم احتلاله ــة يت ــوم، وأي منطق ــة الي المناطــق المحتل

إخراجهــم منهــا، ومعركتنــا مســتمرة، وصمودنــا مســتمر، ولا شيء يمكــن أن يقنعنــا 

ــدي،  ــدأ عقائ ــاني ومب ــق إيم ــانية وخل ــة إنس ــا قيم ــألة عندن ــداً، المس ــك أب ــر ذل بغ
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وكذلــك مصلحــة واســتحقاق إنســاني، هــذا حــق لنــا، حــق طبيعــي، أن نطــرد 

المحتلــن مــن أرضنــا مــن حقنــا؛ ولذلــك أقــول اليــوم: نحــن معنيــون بدعــم معركــة 

الســاحل، وأتوجــه إلى القبائــل وإلى الجيــش وإلى اللجــان في الدعــم بالمــال والرجــال 

وأن يتوجــه الشــباب لدعــم معركــة الســاحل والمحافظــات أيضــاً التــي هــي قريبــة 

ــت، محافظــة ريمــة،  ــوم محافظــة الحديــدة، محافظــة المحوي ــاحل، الي مــن الس

محافظــة ذمــار، ومحافظــة حجــة ومحافظــة إب، كل هــذه المحافظــات معنيــة أن 

ــداء. ــدي للأع ــاحل والتص ــة الس ــا لمعرك ــعب، في دعمه ــذا الش ــة ه ــون في طليع تك

معركتنا مستمرة
 بالنســبة لنــا تقــدم العــدو أو تأخــر، معركتنــا مســتمرة معــه حتــى تحريــر آخــر 

شــر في هــذا البلــد، في بــره وبحــره وجــزره وحتــى يكــون بلدنا مســتقلاً، ســنبقى دائماً 

نتحــرك لصالــح أن يســتقل بدلنــا وأن يتحــرر بلدنــا، الأمريــي والإسرائيــي والبريطــاني 

والســعودي والإمــاراتي ومــن معهــم مــن لفيفهــم، مــن شــذاذ الآفــاق ومــن القــوى 

ــد  ــي وض ــعب اليمن ــد الش ــا ض ــة يخوضه ــو في معرك ــكل ه ــرية، ال ــة والمش البائع

اســتقلال اليمــن، وبهــدف احتــال اليمــن، المعركــة اليــوم في بلدنــا ليســت معركــة 

مــع إيــران، كلــه كــذب، كلــه نفــاق، كلــه زور كلــه بهتــان، معركــة مــع اليمــن، الــذي 

يقُتــل في اليمــن هــم اليمنيــون وليــس الإيرانيــون، الــذي يقتــل في اليمــن مــن أطفــال 

ونســاء هــم أطفــال ونســاء اليمــن ورجــال اليمــن وشــباب اليمــن، مقابــر الشــهداء 

ــازل، مــن  ــي تدمــر مــن من ــاني الت ــا مــن أهــل اليمــن، المب وروضــات الشــهداء كله

أحيــاء في المــدن في القــرى، الجســور التــي تدمــر، المصانــع التــي تدمــر، الأرض التــي 

تحتــل كلهــا في اليمــن ومــن اليمــن، لا يوجــد بيــت إيــراني دُمــر في اليمــن، ولا أرض 

ــداً،  ــران في اليمــن أب ــق بإي ــك في اليمــن، ولا أي شيء يتعل ــا أولئ ــدم فيه ــة تق إيراني

هــم كل مــا يقولونــه عــن حربهــم هــذه مــن عناويــن، هــذا ليــس إلا عنــوان مــن 
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عناويــن متعــددة، هــي مجــرد تبريــرات زائفــة، أنــا أقــول لكــم: المعركــة التــي هــي 

معركــة فعــاً تعتــر معركــة مبــاشرة مــع الإيــراني هــي المعركــة في العــراق، هــل تجرؤ 

ــكل  ــل بش ــارات أن تدخ ــرؤ الإم ــعودي أو تج ــام الس ــرؤ النظ ــل يج ــعودية، ه الس

مبــاشر في المعركــة في العــراق، لــن تجــرؤ، لأنهــا تعــرف أنهــا تصطــدم بشــكل مبــاشر 

بالإيــراني، الإيــراني هــو في موقعــه في المنطقــة بلــد إســامي ليــس عــى اليمــن منــه أي 

شر أبــداً، اليمنيــون اليــوم يعرفــون مــن الــذي يقتلهــم، هــل الإيــراني أو الســعودي، 

ــة  ــة العربي ــع في المنطق ــراني أو الســعودي، الجمي ــذي يســتهدفهم، هــل الإي ــن ال م

ــة الفلســطينية، وداعــاً  ــذي بقــي داعــاً للقضي والعــالم الإســامي يعرفــون مــن ال

للعــرب في قضيتهــم الفلســطينية كقضيــة إســامية وعربيــة، مــن الذي هــو في موقف 

متميــز في المنطقــة، لا يســتهدف بلــدان هــذه المنطقــة، الإيــراني أم الســعودي؟ أنــت 

يأيهــا النظــام الســعودي مــن موقــع العمالــة وليــس مــن موقــع الأصالــة تســتهدف 

اليمنيــن كيمنيــن وليســوا كإيرانيــن، وتســعى لاحتــال أرض اليمــن لصالــح أمريــكا 

ولقُــرة عــن إسرائيــل، وكل مــا تفعلــه هنــا في اليمــن لا يؤثــر عــى إيــران مــن قريــب 

ولا مــن بعيــد، مــا الــذي يؤثــر عــى إيــران؟ ولا شيء، الإيــراني فعــاً لــه دور كبــر في 

ــه دور كبــر في دعــم الشــعب الســوري، وأنتــم هربتــم  دعــم الشــعب العراقــي ول

ــم  ــون أنك ــم تعرف ــاشر لأنك ــل مب ــن أي تدخ ــاك وم ــم هن ــاشر لك ــن أي دور مب م

ســتتلقون هنــاك صفعــات مبــاشرة مــن إيــران، وأنتــم تهابــون الصفعــات المبــاشرة 

مــن إيــران، فلــم تجــرؤوا عــى ذلــك، أعجبكــم أن تتدخلــوا في اليمــن بشــكل مبــاشر 

لأنكــم تعرفــون مســتوى الموقــف الإيــراني في اليمــن، إيــران متعاطفــة مــع اليمــن، 

إيــران موقفهــا مــرف تجــاه اليمــن، والشــعب اليمنــي إلى اليــوم لا يــزال يرتــاح لهذا 

الــدور ويأمــل أن يكــون هــذا الــدور بشــكل أفضــل لمســاندة هــذا الشــعب المظلــوم، 

هــذا التعاطــف الإيــراني مشــكور مشــكور مــن شــعبنا لإيــران، وليــس مــن الممكــن 

أن يعــادي شــعبنا إيــران الإســام كبلــد مســلم، بــأي حــق تريــدون أن نعاديــه، لأن 
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أمريــكا تعــادي إيــران، لأن إسرائيــل تعــادي إيــران، أنتــم تبعــاً لذلــك عاديتــم إيــران، 

نحــن لا شــأن لنــا بكــم، لســنا معنيــن لا بحكــم الديــن؛ لأن موقفكــم لا يســتند إلى 

الديــن، ولا بحكــم المصلحــة ولا بحكــم الفطــرة ولا بحكــم العروبــة ولا بــأي اعتبــار 

أن نعــادي إيــران مــن أجلكــم، لســنا معنيــن بهــذا؛ لأنكــم تعــادون إيــران لصالــح 

أمريــكا ولصالــح إسرائيــل ونحــن عــى الضــد منكم نعــادي أمريــكا ونعــادي إسرائيل.

موقفنا موقف أصيل مبدئي قيمي أخلاقي
 نحــن نــرى في أن أمريــكا وإٍسرائيــل العــدو الحقيقــي للأمــة الإسٍــامية، للعــرب 

ــى  ــة أخــرى، ولســنا ع ــا قناع ــس لن ــدأ، ولي ــن هــذا المب ــد ع ــرب، لا نحي ــر الع وغ

أهوائكــم، وإذا لم نكــن عــى أهوائكــم لا يعنــي ذلــك أننــا عــى وفــق توصيفاتكــم: 

لســنا في البلــد إلا امتــداداً للنفــوذ الإيــراني، كلا.. موقفنــا موقــف أصيــل مبــدئي قيمــي 

أخلاقــي، حتــى لــو لم تكــن إيران موجودة في هــذه الدنيا ولا في هذا العالم كنا ســنقول 

أمريــكا هــي عدونــا، إسرائيــل هــي عدونــا، هــي عــدو الأمــة لا ينبغــي، لا يجــوز أبــداً 

أن يتحــول عــداء الأمــة لبلــد مســلم آخــر بــدلاً عــن العــداء للأعــداء الحقيقيــن للأمة 

أمريــكا وإسرائيــل، هــذه قناعــة راســخة ليســت أبــداً اقتناعاً أو امتــداداً لنفــوذ إيراني، 

ومــع هــذا لإيــران الإســام كل المحبــة والاحــرام والأخــوة الإســامية، هــم إخوتنــا في 

الإســام وليســوا مجوســاً كــا تقولــون، أنتــم بهــذا تفــرون عمــداً وتكذبــون، هــذا 

إدانــة عليكــم، هــذا ســوء لكــم، هــذا شر عليكــم، هــذا خطــأ منكــم، هــذا بهتــان 

وزور مفضــوح ومعــروف، كل الدنيــا تعــرف أن إيــران بلــد مســلم وليســوا مجوســاً.

معركة اليوم تعني الشعب اليمني
ــا  ــران لم ينله ــا، إي ــة تعنين ــي معرك ــي ه ــعبنا اليمن ــا ش ــوم ي ــة الي ــإذاً المعرك ف

شيء، احتلــوا الجنــوب هــل مــات الإيرانيــون، هــل قــي عــى إيــران، مــاذا جــرى 

ــه  ــذا أن ــى ه ــس معن ــن، لي ــوا كل اليم ــو احتل ــران؟ لا شيء، ولا مشــكلة، ل ــى إي ع
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أصابــوا إيــران بــأي ســوء، هــذه معركــة تعنينــا كيمنيــن، نحــن كيمنيــن مــن نقتــل 

فيهــا، أرضنــا مــن تحتــل، بيوتنــا مــن تدمــر، نحــن الذيــن نحــاصر اقتصاديــاً، نحــن 

ــن،  ــا كيمني ــب علين ــم انص ــاً، كل شره ــا اقتصادي ــه بن ــا يفعلون ــرر بم ــن نت الذي

ــل  ــا قب ــون بمعركتن ــن معني ــك نح ــذا، ولذل ــن ه ــران ولا ضرر م ــى إي ــاء ع ــا ج م

ــة  ــة، وقم ــة ميت ــت، قم ــر المي ــد البح ــت عن ــي أت ــة الت ــة العربي ــار، القم كل اعتب

للأمــوات الذيــن لم يدركــوا فلســطين وهــم بجانبهــا، ولم يستشــعروا بالشــعب 

ــى وإن  ــة، وحت ــية للأم ــة الرئيس ــتذكروا القضي ــواره، ولم يس ــم بج ــطيني وه الفلس

كانــوا مُطلــن عــى الأراضي الفلســطينية، انتهــى، ماتــت عنــد زعــاء العــرب عنــد 

أغلبهــم وعنــد أنظمتهــم، الغالــب منهــا، ماتــت القضيــة الفلســطينية نهائيــاً، ماتــت 

بشــكل كامــل وتــام، وقمتهــم عنــد البحــر الميــت يعنــي: يــا قضيــة فلســطين أنــت 

الآن ميتــة بالنســبة لهــؤلاء، لا بــأس، يؤيــدون العــدوان عــى اليمــن، يباركــون 

لـا. �ـطين ف �ـا فلس �ـك، أم �ـكلة بذل �ـم مش �ـن، ولا عنده �ـعب اليم �ـق ش �ـم بح الجرائ

في الختام
أؤكــد في ختــام الــكلام أننــا لا نبــالي، مــن تآمــر تآمــر، مــن مكــر يمكــر، مــن خُــذل 

ــه، نســتند إلى  ــوكل عــى الل ــي، نت ــون كشــعب يمن ــذل، نحــن معني مــن هــؤلاء خُ

إيمانن�ـا، ونتح�ـرك، نتح�ـرك ب�ـكل ج�ـد.

ملاحظة
ــق  ــز تتعل ــعبنا العزي ــة إلى ش ــاً بملاحظ ــه أيض ــة أتوج ــر الكلم ــاً في آخ ــا أيض هن

بإطــاق النــار في المناســبات، ســواء مناســبات الأفــراح أو في تشــييع الشــهداء أو غــر 

ــادة البعــض في بعــض المناطــق، في الأعــراس وفي تشــييع الشــهداء،  ــك، جــرت ع ذل

ــة،  ــار إلى الهــواء، هــذه ظاهــرة ليســت إيجابي وفي بعــض المناســبات أن يطلقــوا الن

ــا مخاطــر بتســاقط  ــاً، أولاً له ــا تمام ــاً وإنهائه ــا تمام وينبغــي أن نعمــل عــى إلغائه
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ــاق  ــالات إط ــن ح ــر م ــت في كث ــاس، وحدث ــه إلى الن ــو وعودت ــن الج ــاص م الرص

النــار في الجــو، حدثــت حــوادث مؤســفة ومؤلمــة، البعــض استشــهد نتيجــة الرصــاص 

الســاقط، والبعــض جرحــوا، حتــى أطفــال وحتــى نســاء، وأيضــاً ظاهــرة غــر أمنيــة، 

ــع  ــاء إلى الجمي ــه برج ــا أتوج ــي، فأن ــب الأمن ــق بالجان ــلبيات تتعل ــا س ــي له يعن

وبالدرج�ـة الأولى في عملي�ـات تش�ـييع الش�ـهداء إلى ت�ـرك ذل�ـك، باعتباره ظاهرة س�ـلبية.

موقفاً جميلًا
آخــر مــا نتحــدث عنــه في هــذه الكلمــة، لا يفوتنــا أن نشــيد بمــا عملــه 

ــري(  ــدوان )عس ــوق الع ــاه ب ــانيين تج ــاء والإنس ــرار والشرف ــطين الأح ــض الناش بع

ــن  ــاً، نح ــاً مشرف ــراً، وموقف ــاً ح ــاً وموقف ــاً جمي ــا، كان موقف ــه لبريطاني ــد زيارت عن

ــن  ــه م ــل إن شــاء الل ــه، ونأم ــف ونشــيد ب ــم هــذا الموق ــي نشــكر له كشــعب يمن

كل الأحــرار في كل العــالم أن ينهجــوا هــذا النهــج، إذا أي مســؤول مــن هــؤلاء 

ــد  ــم بحــق هــذا البل ــد، وجرائ ــع في هــذا العــدوان عــى هــذا البل ــن لهــم ضل الذي

زار أي منطقـ�ة هـ�م متواجـ�دون فيهـ�ا أن يفعلـ�وا نفـ�س الـشيء أو أكـثر منـ�ه.

يفك أسرانا  أسأل الله  أن يرحم شهداءنا الأبرار ونسأله أن يشفي جراحنا و
إنه سميع الدعاء، ونسأله النصر على الأعداء، ونسأله أن يثبتنا إنه سميع الدعاء.

لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛  والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين.

كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  وبارك  محمد،  آل  وعلى  محمد  على  صل  اللهم 
وارضَ  مجيد،  حميدٌ  إنك  براهيم  إ آل  وعلى  براهيم  إ على  وباركت  صليت 
الصال�حين. عبادك  سائر  وعن  المنتجبين  الأخيار  أصحابه  برضاك عن  اللهم 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز:

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ السَّ

في هــذا اليــوم المبــارك، اليــوم الأغــر، اليــوم التاريخــي، الجمعــة الأولى مــن شــهر 

رجــب، الــذي يحمــل ذكــرى عظيمــة من أهــم الذكريات وأقــدس الذكريــات في تاريخ 

شــعبنا اليمنــي المســلم العزيز، نتوجــه بالتبريك لأبناء شــعبنا ولكل أمتنا، ونســأل الله 

 أن يوفقنــا للانطلاقــة الإيمانيــة في مســرة حياتنــا لما يرضيــه عنا إنه ســميع الدعاء.

اعتــاد شــعبنا اليمنــي العزيــز- عــى مــر التاريــخ- عــى الاحتفــاء بهــذه الذكــرى، 

باعتبارهــا حملــت ذكــرى عظيمــة، حملــت مناســبةً مهمــة، هــي ذكــرى ومناســبة 

  ــوم أتى الإمــام عــي ــاء شــعبنا اليمنــي للإســام، ي ــاق عــدد كبــر مــن أبن اعتن

ووصــل إلى اليمــن، وكان معــه رســالة مــن رســول اللــه »صلــوات اللــه وســامه عليــه 

وعــى آلــه« إلى أبنــاء شــعبنا يدعوهــم فيهــا إلى الإســام، وقــد اتجــه الكثــر مــن أبناء 

هــذا الشــعب نحــو الإســام بــكل رغبــة وطواعيــة، وبوعــيٍ وقناعــة وإيمــانٍ صــادق، 



56

وكانــت هــذه محطــة مــن المحطــات المهمة في صدر الإســام، ســبقها محطــات مهمة، 

وتلاهــا محطــات أخــرى، حتــى شــمل اعتنــاق اليمنيــن الإســام كل أبنــاء هــذا البلــد.

المناسبة وجذورها التاريخية
الإســام  فجــر  بــزغ  أن  منــذ  للإســام،  المبكــرة  البدايــة  منــذ  هنــاك  كان 

العهــد الأول في مكــة المكرمــة، كان هنــاك أسرة آل يــاسر، وكذلــك  ونــوره في 

ــابقين في  ــن الس ــل، م ــلمين الأوائ ــن المس ــن م ــن اليم ــبون م ــن يحس ــرون مم آخ

الإســام، بــل كانــوا أول الشــهداء في هــذا الإســام هــم أسرة آل يــاسر )يــاسر 

ــن. ــن اليم ــو م ــام، وه ــهيدٌ في الإس ــو أول ش ــاسر( كان ه ــن ي ــار ب ــد ع ــو: وال ه

فيعــر هــذا عــن الانتــاء في مراحــل في صــدر الإســام، ســواءً فيــا كان المرحلــة 

المكيــة، ومــا تــاه أيضاً يتعلق بــالأوس والخزرج، الأنصار الذين ســاهم اللــه في كتابه 

بالأنصــار، فيــا تــا ذلــك عــى مســتوى مناطــق متفرقــة في اليمــن ومراحــل متلاحقة 

ا أن نشــجع عــى  في ذلــك الزمــن كل مــا يمثــل ذكــرى مهمــة وعظيمــة، ويهمنــا جــدًّ

الاحتفــاء بهــذه الذكــرى باعتبــار ذلــك أيضــاً من الاعــراف بالنعمــة والتقديــر للنعمة.

واعتــزاز شــعبنا عــى مــر تاريخــه بهــذه الذكــرى، وإعطــاؤه لهــذا اليــوم 

ــة  ــا صل ــن بينه ــة، م ــر متنوع ــددة وتعاب ــكال متع ــه بأش ــاء ب ــة في الاحتف خصوصي

ــة، وأشــكال متنوعــة مــن الأذكار،  ــا بالرجبي الأرحــام، مــن بينهــا مــا يعــرف في بلدن

مــن الاحتفــال، مــن الابتهــاج، مــن إظهــار الــرور، هــذا شيءٌ عظيــم وشيءٌ إيجــابي 

وشيءٌ مهــم وشيءٌ مفيــد، ويهمنــا اليــوم أن نســتفيد عــى نحــوٍ أكــر وأكــر، 

مضافــاً إلى شــكر النعمــة والاعــراف بالنعمــة والتقديــر للنعمــة والاعتــزاز بمــا 

ــاس، في  ــرف الحس ــذا الظ ــة في ه ــألة مهم ــاً مس ــاك أيض ــه، هن ــز ب ــي أن نعت ينبغ

هــذه المرحلــة التــي نعيشــها وتعيشــها أمتنــا بشــكلٍ عــام، نحتــاج إلى أن نســتفيد 
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ا مــن هــذه الذكــرى في الحفــاظ عــى هويــة شــعبنا وبلدنــا، وفي  بشــكلٍ كبــرٍ جــدًّ

ــل. ــاً بعــد جي ــا جي ــد في أجيالن ــة، لتمت ــة الأصيل الحــرص عــى ترســيخ هــذه الهوي

ــه ســيكون  ــز عــى هــذا الموضــوع بشــكلٍ أســاس؛ لأن ــوم هــي تركّ ــي الي كلمت

لنــا- إن شــاء اللــه- كلمــة في القريــب العاجــل، ســيما ونحــن عــى مشــارف العــام 

الرابــع منــذ بدايــة العــدوان الأمريــي الســعودي الغاشــم عــى بلدنــا، عــى 

ــا  ــدث فيه ــل نتح ــب العاج ــة في القري ــه- كلم ــاء الل ــا- إن ش ــيكون لن ــعبنا، فس ش

عــن مواضيــع أخــرى ذات صلــة بشــكل مبــاشر بمســألة العــدوان ومــا يتعلــق بــه.

هويتنا الإيمانية والاستهداف الممنهج
اليــوم نتحــدث فيــا نركّــز عليــه في هــذه الكلمــة عــى هــذا الموضــوع الرئيــي 

ذي الصلــة بهــذه المناســبة: جمعــة رجــب، هويتنــا الإيمانيــة، هويــة شــعبنا الإيمانيــة 

ا أيضــاً أن ندخــل مــن خلالهــا إلى مــا نعــاني منــه كشــعبٍ يمنــي،  التــي يهمنــا جــدًّ

ا  ــج وخطــر جــدًّ ــر وممنه ــن اســتهداف كب ــام م ــا بشــكلٍ ع ــه أمتن ــاني من ــا تع وم

ــا  ــتهداف، م ــكال الاس ــر أش ــو أخط ــذا ه ــة، وه ــة الإيماني ــعبنا في الهوي ــة، لش للأم

ــن الحــرب  ــة، م ــن الحــرب الصلب ــر م ــة أخطــر بكث ــوم بالحــرب الناعم ــرف الي يع

ــة  ــدف والغاي ــتهداف، واله ــكال الاس ــر أش ــة أخط ــتهداف في الهوي ــكرية، الاس العس

ــام بهــذا  ــه هــو الســيطرة عــى الإنســان أصــاً، الســيطرة المبــاشرة والتحكــم الت من

الإنســان يتــم مــن خــال تجريــده مــن هويتــه وتفريغــه مــن محتــواه المهــم: محتواه 

المبــدئي، ومحتــواه الأخلاقــي، ومحتــواه القيمــي، الإنســان إذا فــرغ تمامــاً مــن هــذا 

ــة  ــم صحيح ــه مفاهي ــقَ ل ــاق، لم يب ــه أخ ــقَ ل ــادئ، لم يب ــه مب ــقَ ل ــوى لم يب المحت

وســليمة، يصبــح مجــرد دميــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وإنســاناً أشــبه بالإنســان الآلي 

الــذي يتحكــم الآخــرون فيــه )مــا يســمى بالروبــوت( يتحكــم فيــه الآخــرون تمامــاً.
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الإنســان هــو إنســان وقيمتــه الإنســانية بهــذا المحتــوى: محتــواه من الوعــي، من 

المبــادئ، مــن المفاهيــم الصحيحــة، مــن القيّــم الراســخة، مــن الأخــاق العظيمــة، لــو 

فــرغ منهــا، يوصّــف القــرآن الكريــم هــذه الحالــة مــن هــذا التفريــغ: أن الإنســان 

{]الأعراف: من الآية179[، بــل  َـئكَِ كاَلأَنعْاَمِ بلَْ همُْ أَضَلُّ يصبــح كالأنعــام }أُوْل

أســوء مــن الأنعــام، ينحــط الإنســان عــن كرامتــه الإنســانية، عــن مؤهلاته الإنســانية، 

عــن قدراتــه الإنســانية، عــن كل مــا زوده اللــه بــه وفطــره عليــه كإنســان يميــزه عــن 

ســائر الحيوانــات: مداركــه أوســع، دوره في الحيــاة أهــم، مــا يمتلكــه ومــا زود بــه مــن 

ــاة  ــةً لأن يكــون في هــذه الحي ــه إمكاني ــك الطاقــات والقــدرات والمواهــب تعطي تل

عــى نحــوٍ أعظــم في ســلوكه، في مواقفــه، في حياتــه، في نهوضــه بمســئوليته، في طبيعــة 

دوره في هــذه الحيــاة... كل هــذا يــرب ضربــة قاضيــة إذا فــرغ هــذا الإنســان مــن 

ــم والأخــاق. هــذا المحتــوى الــذي يتشــكل مــن الوعــي والمفاهيــم والمبــادئ والقيّ

ــع شــعبنا  ــا ســواءً عــى مســتوى واق ــب أعدائن ــا مــن جان ــة معن ــك المعرك فلذل

اليمنــي، أو عــى مســتوى الأمــة بكلهــا التــي نحــن جــزءٌ منهــا، المعركــة معنــا هــي 

ــوان جامــع  ــا، هــذا عن ــا إلى الســيطرة علين ــة ســيطرة، يعنــي: يهــدف أعداؤن معرك

ــا، إذا  ــيطرة علين ــو الس ــي ه ــدف الرئي ــا، اله ــدو معن ــة الع ــدف معرك ــع له ومان

ــص واســتفاد  ــا، خلّ ــل مشــكلته معن ــام، خــاص كمّ ــا بشــكلٍ ت ــا عدون ســيطر علين

مــن كل شيء: أرضــك، ثروتــك، مقدراتــك، بــل أنــت، أنــت بنفســك يســتفيد منــك، 

يســتغلك، يحولــك في هــذه الحيــاة أنــت ومــا بــن يديــك، أنــت ومــا لديــك، أنــت 

ــكل  ــي تش ــي ه ــه الت ــق مصالح ــتغلك في تحقي ــك، يس ــا تمل ــت وم ــك، أن ــا مع وم

خطــورةً عليــك، بالنســبة لــك، إنمــا هــي فقــط تمثــل مصلحــةً خالصــةً لــه، يعنــي: 

القــوم يريــدون- كــا يقــال في التعبــر المحــي والمثــل المشــهور- الجمــل ومــا حمــل، 

ــكل،  ــع، يســتغلون ال ــكل، ويســتغلون الجمي ــه، يشــتوا يشــلوا ال ــا مع الإنســان وم
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اســتغلالٌ للإنســان في نفســه، اســتغلالٌ للإنســان في مقدراتــه، اســتغلالٌ للإنســان في 

ــاً هــذه  ــه، طبع ــن يدي ــا ب ــه، وفي كل م ــا يملك ــتغلالٌ للإنســان في كل م ــه، اس ثروات

ــه، فيهــا  ا، فيهــا امتهــان لهــذا الإنســان في كرامت ــة يعنــي، مســألة خطــرة جــدًّ كارث

ــك يجــب أن ننظــر إلى  ــا احتقــار لهــذا الإنســان؛ ولذل اســتعباد لهــذا الإنســان، فيه

ــى  ــراع، ع ــة بال ــة وعلاق ــى صل ــة، وع ــة الأهمي ــألة في غاي ــة، كمس ــألة الهوي مس

ا بالحــرب، بالــراع، بالمشــكلة، أنهــا تمثــل ركيــزةً أساســيةً  علاقــة وثيقــة جــدًّ

لتماســكنا وثباتنــا، وتمثــل منعــة حقيقــة في الحفــاظ علينــا، وفي الدفــاع عنــا.

من يفقد الهوية يعيش حياة حيوانية
ــا،  ــة له ــةً لا هوي ــا أم ــا وصرن ــا كل شيء، إذا بتن ــا فقدن ــا هويتن ــن إذا فقدن نح

أو شــعباً انســلخ عــن هويتــه؛ خــاص اعتبرنــا انتهينــا، اعتبرنــا قــي علينــا، لا 

يبقــى لنــا كيــان، لا يبقــى لنــا منعــة، لا يبقــى ارتبــاط، لا يبقــى لنــا عوامــل قــوة، 

لا يبقــى لنــا أي شيء، نهائيــا، خــاص انتهينــا، يتحــول النــاس الذيــن انســلخوا 

ــات مســخرة، عاجــزة، مستســلمة، مســتغلة، لا  ــون إلى حيوان ــم، يتحول عــن هويته

ــة لهــا، لا كرامــة لهــا، مطوّعــون،  تفكــر لهــا، لا إرادة لهــا، لا اســتقلال لهــا، لا حري

ــوان  ــل، أو أي حي ــار، أو جم ــال أي ح ــه ح ــاة حال ــذه الحي ــان في ه ــح الإنس يصب

ــا  ــة الاســتغلال: البعــض يســتغل ك ــوزع الأدوار بحســب طبيع ــش، تت آخــر، أو كب

ــا  ــتغل ك ــض يس ــل، البع ــتغل الجم ــا يس ــتغل ك ــض يس ــار، البع ــتغل الح يس

يســتغل الكبــش، البعــض يســتغل كــا يســتغل... وهكــذا بقيــة الحيوانــات.

ــل  ــن نجع ــك نح ــة، ولذل ــة الأهمي ــألة في غاي ا، مس ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــة مس الهوي

مناســبةً  رجــب،  مــن  الأولى  الجمعــة  رجــب(،  )جمعــة  المناســبة  هــذه  مــن 

الوعــي  حالــة  وتعزيــز  الهويــة،  عــى  والحفــاظ  الهويــة،  لترســيخ  رئيســية 

ــوم  ــل، ولنق ــد جي ــاً بع ــة جي ــذه الهوي ــى ه ــاظ ع ــة، للحف ــة الهوي ــاه أهمي تج
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ا. ــدًّ ــد ج ــتوى جي ــه، بمس ــمّ وج ــى أت ــا ع ــا وأجدادن ــه آباؤن ــام ب ــذي ق ــدور ال بال

ــة بمــا تحــدث  ــة، يمكــن أن نعــرّ عــن هــذه الهوي ــة إيماني ــة شــعبنا هوي وهوي

ــة،  ــه حينــا قــال: )الإيمــان يمــان(، هــذه أعظــم هوي ــه الرســول  وروي عن عن

ــذه  ــن ه ــم م ــة أعظ ــاق هوي ــى الإط ــاك ع ــا هن ــة، م ــة، أشرف هوي ــدس هوي أق

الهويــة، كل أمــة عــى وجــه هــذه الأرض، كل فئــة، كل كيــان، كل طائفــة، كل مجتمع 

ــد،  ــد عــى عقائ ــاة تعتم ــة هــي نمــط حي ــة واحــدة، هــذه الهوي ــه هوي ــط ل متراب

ــى-  ــد، ع ــى تقالي ــادات، ع ــى ع ــراف، ع ــى أع ــد ع ــم، تعتم ــى مفاهي ــد ع تعتم

ا في اجتــاع أمــة،  كذلــك- أفــكار معينــة، ثقافــات معينــة، وتمثــل عامــاً مهــاً جــدًّ

ــة  ــك المنظوم ــا تل ــداً، تجمعه ــاً واح ــاة اتجاه ــذه الحي ــه في ه ــة، لتتج ــط أم في تراب

ــخ. ــد، والســلوكيات، والاهتمامــات، والعادات...ال ــد، والأعــراف، والتقالي مــن: العقائ

ومــا مــن أمــة في هــذه الأرض، مــا مــن أمــة إلا ولهــا هويــة، إمــا هويــة 

الأشــياء  مــن  فيهــا شيءٌ  وإلا هويــة مختلطــة  وإلا هويــة خاطئــة،  صحيحــة، 

ــة،  ــن الخراف ــج م ــاً- مزي ــى- أحيان ــة، حت ــياء الخاطئ ــن الأش ــج م ــة، ومزي الصحيح

ــا  ــن عقائده ــرٍ م ــمٍ كب ــات في قس ــض الكيان ــعوب، بع ــض الش ــم، بع ــض الأم بع

ــى  ــن تبق ــة، ولك ــى الخراف ــد ع ــر يعتم ــب كب ــا جان ــا وأعرافه ــا وعادته ومفاهيمه

ــك  ــك الشــعب، أو يجمــع تل ــذي يجمــع ذل ــا، ال ــذي يجمعه متشــبثة، مجتمعــة، ال

ــراف،  ــد، والأع ــادات، والتقالي ــك الع ــي تل ــد ه ــك البل ــكان ذل ــع س ــة، أو يجم الأم

الــذي يســتند إليهــا ويعتمــد عليهــا. والعقائــد، وذلــك النمــط مــن الحيــاة 

مــن نعــم اللــه علينــا، وهــي نعمــة عظيمــة، أن تكــون هويتنــا كشــعبٍ يمنــي، 

ــا،  ــا عليه ــي إن حافظن ــة الت ــذه الهوي ــة، ه ــة الإيماني ــي الهوي ــلمة، ه ــة مس وكأم

ــا عليهــا مــن خــال  ــزام، حافظن ــا عليهــا في الالت ــا عليهــا في الانتــاء، حافظن حافظن
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الوعــي بهــا، حافظنــا عليهــا في تنقيتهــا مــن الشــوائب الدخيلــة التــي تدخــل 

إليهــا وليســت منهــا، ســواءً مــا كان منهــا بشــكل عقائــد أو أفــكار أو ســلوكيات أو 

عــادات، وهــي دخيلــة، ليســت منهــا، ليســت في أصلهــا، إنمــا دخلــت مــن هنــا أو 

ــة  ــا عــى هــذه الهوي ــا- إن حافظن ــه في ســياق حديثن ــاك- وهــذا ســنتحدث عن هن

ــا  ــه، م ــك ب ــن أن نتماس ــا يمك ــم م ــم وأعظ ــل أه ــة تمث ــم هوي ــى أعظ ــا ع حافظن

ــبة  ــوة بالنس ــل ق ــم عام ــل أه ــن أن يمث ــا يمك ــا، م ــى وجودن ــظ ع ــن أن يحاف يمك

ــا،  ــا ومنعتن ــا وكرامتن ــا وعزتن ــا وقوتن ــا وصلاحن ــا ونجاحن ــة لفلاحن ــم ضمان ــا، أه لن

ــة  ــه في مواجه ــتند إلي ــه ونس ــد علي ــن أن نعتم ــا يمك ــم م ــن وأعظ ــا يمك ــم م وأه

ــا، ولا  ــدّ كيانن ــن أن ته ــن م ــا تتمك ــت، ف ــا كان ــار، مه ــات وكل الأخط كل التحدي

ــم. ــعب عظي ــة، وش ــة عظيم ــا كأم ــى وجودن ــي ع ــا، ولا أن تق ــقط كيانن أن تس

دور الهوية في حفظ الخصوصية الفكرية
وهــذا الموضــوع موضــوع في غايــة الأهميــة، أنــا أقــول لشــعبنا العزيــز: هنــاك 

شــعوب أخــرى لديهــا في هويتهــا، في معتقداتهــا، في أفكارهــا، في ثقافاتهــا قســم كبــر 

مــن الخرافــة، ومــع مــا وصــل البــر إليــه في هذا العــر من تقــدم ومن تطــور حتى 

في العلــوم وغــر ذلــك، لا تــزال تتشــبث بتلــك الخرافــات وهــي خرافــات، لم تتنصــل 

منهــا ولم تتنــازل عنهــا، شــعب هنــا أو هنــاك، معــروف اليــوم، بــل هنــاك دول مــن 

الــدول الكــرى، في مصــاف الــدول الكــرى تعتمــد في هويتهــا الثقافيــة والفكريــة، وفي 

عاداتهــا وأعرافهــا عــى قســم كبــر مــن الخرافــات، هــي متشــبثة بهــا بــكل تشــبث، 

لا تفــرط فيهــا أبــدا؛ً لأنهــا تعــي مــاذا يعنــي أن تفــرط فيهــا، كيــف يمكــن لهــا أن 

تســقط كأمــة، أو كشــعب، أو كدولــة، أو كبلــد معــن لــه اليــوم حضــوره في الســاحة 

ــا في  ــة، خصوصياته ــا الفكري ــة، خصوصيت ــا الثقافي ــدت خصوصيته ــة، إذا فق العالمي

ــة،  ــادات معين ــة، إلى ع ــراف معين ــة، إلى أع ــد معين ــتند إلى عقائ ــي تس ــاة الت الحي
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ــا  ــاشى، تبتلعه ــذوب، تت ــي، ت ــقط، تنمح ــر، تس ــكك، تتبع ــاص، تتف ــا خ إذا فقدته

الكيانــات الأخــرى، الــدول الأخــرى، وتســيطر عليهــا وتســتحوذ عليهــا، فهــي تجعــل 

ــون،  ــا يعرف ــة، ولربم ــن الخراف ــر م ــى قســمٍ كب ــدة ع ــا المعتم ــن تشــبثها بهويته م

ــارة  ــه عب ــون أن ــم، يعرف ــن قادته ــم، م ــن كباره ــم، م ــن مفكريه ــر م ــرف الكث يع

ــا، للحفــاظ عليهــم  ــات ويتشــبثون به ــك الخراف ــات، ولكــن يقدســون تل عــن خراف

ككيــان، كأمــة، كبلــد، كدولــة، كشــعب، حتــى لا يتفــكك، يتبعــر، يتــاشى، ويتمكــن 

الآخــرون مــن الســيطرة عليــه، يــرون في التشــبث بهــا حفاظــاً عــى كيانــه ككيــان.

ــابها  ــا، وإن ش ــة في أصله ــة عظيم ــة هوي ــذه الهوي ــون ه ــا تك ــك حين ــا بال م

ــا  ــا فيه ــه، في م ــي علي ــا ه ــا، في م ــن في أصله ــل، ولك ــل والدخي ــن الخل ــا م شيءٌ م

ــد، مــن أفــكار، مــن ثقافــات، مــن ســلوكيات، مــن... الأصــل هــذا أصــلٌ  مــن عقائ

عظيــم، والــذي دخــل يمكــن أن ينقــى؛ لأنــه لم يصــل بعــد إلى القضــاء عــى الأصالــة 

هــذه، الأصالــة هــذه ممتــدة، حــاضرة، موجــودة، قائمــة اليــوم، والدخيــل واضــح، ولا 

يــزال إلى حــدٍّ مــا يعــاني مــن الضعــف، يعــاني مــن الهشاشــة، يعــاني مــن الغرابــة، 

نشــعر بــه كدخيــل عــى هويتنــا وعــى ثقافتنــا، عــى حياتنــا، عــى عاداتنــا، عــى 

ــام الأول. ــدر الإس ــذ ص ــل، من ــد جي ــاً بع ــا جي ــي توارثناه ــلوكياتنا الت ــا وس أعرافن

القوى التكفيرية ومسخ الهوية الإيمانية
طبعــاً هنــاك مشــكلة، وســنتحدث عنهــا، يعنــي هنــاك مــن لهــم خصومــة مــع 

هــذه الهويــة، إمــا لأســباب فكريــة وعقائديــة، مثلــا هــو حــال القــوى التكفيريــة، 

ــى  ــي ع ــا اليمن ــن تاريخن ــية م ــدة سياس ــده عق ــض عن ــية، البع ــباب سياس أو أس

مــدى 1400 عــام، يعتــر كل هــذا الزمــن، كل مــا فيــه غلــط في غلــط، وعــى غــر 

الصــواب، ويعتــر آباءنــا اليمنيــن، وأجيالنــا العظــاء عــى مــر التاريــخ، منــذ صــدر 

الإســام الأول إلى اليــوم عــى غلــط، إلى مرحلــة سياســية معينــة، أو مرحلــة ثقافيــة أو 
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عقائديــة معينــة، وبعدهــا يعتــر المســألة لا بــأس »بــدأت تســر«، هــذا هــو التفكــر 

لــدى بعــض التكفيريــن، الــذي يعتــر الإســام في اليمــن أتى ليــس مــن يــوم أســلمت 

ــوم أن  ــس مــن ي ــوم أســلم الأنصــار، ولي ــس مــن ي ــا، ولي ــاسر ومــن معه أسرة آل ي

أســلمت الوفــود اليمنيــة تباعــاً، وليــس منــذ أن قــدم عــي بــن أبي طالــب إلى اليمــن، 

وليــس منــذ أن أتى معــاذ بــن جبــل إلى اليمــن. |لا| |لا| هــذه كلهــا فــرة عنــده غلــط، 

ا، المســألة هــي منــذ  كل المــاضي هــذا غلــط، كل هــذا التاريــخ غلــط، معقــد منــه جــدًّ

أن أتى الفكــر التكفــري إلى اليمــن، بــدأ وصــول الإســام مــن يــوم جــاء التكفيريــون، 

ومطلــوب مــن اليمنيــن أن يعتبروا كل هــذا التاريخ تاريخــاً خاطئاً وظلاميــاً، وخلاص، 

وكل شيء غلــط في المــاضي! مــا بــا مــا قبــل الإســام، وإلا مــن يــوم جــاء التكفيريــون 

ســرت الأمــور، لا بــأس يعنــي، أو مرحلــة، أو حقبــة سياســية معينــة! |لا| هــذولا في 

أزمــة، النــاس الذيــن عندهــم هــذه النظــرة، الذيــن لهــم خصومــة مــع هويــة شــعبنا 

ــة  ــوم، عندهــم مشــكلة وأزم ــذ صــدر الإســام الأول وإلى الي ــر تاريخــه، من عــى م

ــون  ــه، يصطدم ــخ بكل ــذا التاري ــون به ــم يصطدم ــم؛ لأنه ــبب عقدته ــة بس حقيقي

بهــذا الإرث العظيــم المــرف المجيــد لشــعبنا العزيــز، ويصبحــون في مشــكلة، 

ولهــذا يعيشــون أزمــة نفســية، عقــدة نفســية، والكثــر مناســب أن يتعالجــوا حتــى 

في مشــافي للأمــراض النفســية، مــع معالجــة ثقافيــة وفكريــة تهــوّن عليهــم؛ لأنهــم 

ــه، ومســتاؤون مــن تاريخــه،  ــي، ومســتاؤون من دائمــا معقــدون عــى شــعبنا اليمن

ومســتاؤون مــن كل الأجيــال الماضيــة، كلهــا معقــدون منهــا عقــد، ولكــن لا يهمنــا 

أمرهــم، يهمنــا هــذا الشــعب العظيــم، هــذا الشــعب الذي يــرى في هــذه الأصالة وفي 

الامتــداد عــى أساســها مجــدًا وشرفـًـا وخــراً، ولا يتحــرج مــن هــذا، وليــس له مشــكلة 

مــع تاريخــه، ولا مــع هويتــه أبــداً، ليــس لــه مشــكلة لا مــع عــي بــن أبي طالــب، ولا 

مــع معــاذ بــن جبــل، ولا مــع المراحــل التاريخيــة ودوره العظيــم فيهــا عــر الأجيــال.
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)الإيمان يمان( ما ذا يعني؟
ــا هــو؟ هــل  ــة )الإيمــان يمــان(، والإيمــان م ــا الإيماني ــوم نقــول: هويتن نحــن الي

ره في اليمــن، ونصــدّره إلى بقيــة العــالم، مثلــا  هــو عبــارة عــن منتــج محــي نصــدِّ

ــا  ــارة عــن م ــج آخــر؟ |لا| هــل هــو عب ــب يمــاني أو منت ــب حلي ــق عــى الحلي يطل

ــاديّ؟  ــال، أو أشــجار، أو شيء متجســد بشــكلٍ م ــة: جب ــن أشــكال مادي ــا م في بلدن

|لا| الإيمــان مبــادئ، الإيمــان قيــم، الإيمــان أخــاق، الإيمــان مفاهيــم تنــزل إلى واقــع 

ــن:  ــة م ــة متكامل ــان منظوم ــف، فالإيم ــان مواق ــاة، الإيم ــا الحي ــى عليه ــاة، تبن الحي

ــاة،  ــار حي ــف، ومس ــال، والمواق ــلوكيات، والأع ــاق، والس ــم، والأخ ــادئ، والقي المب

ومــروع حيــاة، وبالتــالي نحــن معنيــون إلى أن نرتبــط دائمــا فيــا نحــن عليــه مــن 

عقائــد، مــن مواقــف، مــن ســلوكيات، مــن أعــال في نمــط حياتنــا، في شــكل حياتنــا، 

في واقــع حياتنــا، أن ننطلــق بنــاءً عــى هــذه الهويــة، بنــاءً عــى هــذا الانتــاء، وأن 

نحســب حســابه في كل شيء، وأن ننطلــق مــن خلالــه في كل شيء، في ســلوكياتنا 

ــاً  ــق منطلق ــا، أن ننطل ــا، في أعمالن ــا، في مواقفن ــا، في اتجاهاتن ــا، في تصرفاتن في أعمالن

إيمانيــاً، والقــرآن الكريــم قــدم لنــا عــن هــذا الإيمــان كيــف هــو، مواصفــات المؤمنــن 

ــم، في  ــم، في مبادئه ــن، في روحيته ــن المؤمن ــدث ع ــرة تتح ــات كث ــي، آي ــف ه كي

أخلاقهــم، في ســلوكياتهم، في اهتماماتهــم، في جوانــب كثــرة، جوانــب كثــرة تحــدث 

عنهــا القــرآن الكريــم، ولأن الحديــث عــن هــذا الجانــب حديــثٌ واســع، إن امتــدت 

ــه- في شــهر رمضــان عــن شيءٍ  ــا الظــروف نتحــدث- إن شــاء الل ــاة وواتتن ــا الحي بن

مــن هــذه المواضيــع، ولكــن يهمنــا اليــوم- لأن الوقــت لا يتســع للحديــث الكامــل 

والحديــث الشــامل عــن هــذا الموضــوع الواســع والكبــر والمهــم- نتحــدث باختصــار.

 ننبــه أن الهويــة الإيمانيــة، والإيمــان في مبادئــه، في قيمــه، في أخلاقــه، هــو يمثــل 

أهــم عامــل وأقــوى عامــل في التماســك، في الثبات، في الصمــود في مواجهــة التحديات، 
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يعنــي: لهــذا الموضــوع علاقــة مهمــة بمــا نعــاني منــه اليــوم، في التصــدي للعــدوان، في 

مواجهــة التحديــات التــي نعيشــها في هــذه المرحلــة، بقــدر مــا تتعــزز هــذه الهويــة، 

تترســخ هــذه الهويــة، وننطلــق مــن خلالهــا، بقــدر ما نكــون أقــوى في واقعنــا المعنوي 

ــدر  ــات، وأق ــذه التحدي ــة كل ه ــا في مواجه ــدّ ثباتً ــكاً، وأش ــم تماس ــي، وأعظ والعم

ــات. ــذه التحدي ــاكل، في ه ــذه المش ــراع، في ه ــذا ال ــار في ه ــة الانتص ــى صناع ع

المبدأ الإيماني.. ضمانة التحرر 
أن  في  مهــاً  عامــاً  تمثــل  كلهــا  وعظيمــة،  مهمــة  مبــادئ  لــه  الإيمــان 

وكشــعب  كفــرد  متماســكاً،  تكــون  أن  في  الحيــاة،  هــذه  في  قويــاً  تكــون 

والقــوة والصمــود، وتســاعد عــى  المنعــة  مــن  الحالــة  تعــزز هــذه  وكأمــة، 

النــر. عليــه  يبنــى  الــذي  الموقــف  الصحيــح،  الموقــف  المطلــوب،  الموقــف 

ــدس،  ــمٌ ومق ــمٌ مه ــدأٌ عظي ــان مب ــا الإيم ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــذه المب أول ه

تحدثنــا عنــه كثــراً فيــا مــى مــن الكلــات والمناســبات، ويهمنــا أن نتحــدث عنــه 

باســتمرار، لا غنــى للحديــث عنــه في أي ظــرف ولا في أي مناســبة، هــذا المبــدأ 

العظيــم هــو: مبــدأ التحــرر مــن العبوديــة للطاغــوت، ومــن العبوديــة لغــر اللــه 

ا؛ لأن الــذي يهــدف إليــه أعداؤنــا، ســواءً الأمريكيــون،  : وهــذا مبــدأ رئيــي جــدًّ
ــا عــى نحــو الاســتعباد،  ــون، عملاؤهــم، هــم يهدفــون إلى الســيطرة علين الإسرائيلي

يســيطر عليــك تمامــاً، لا يبقــى لــك لا قــرار، لا رؤيــة، لا مبــدأ، ولا... عليــك أن 

تعمــل في هــذه الحيــاة الــذي يريــده، عليــك أن تتحــرك في هــذه الحيــاة كــا يريــد 

ــذي  ــرف ال ــرف الت ــك أن تت ــده، علي ــذي يري ــف ال ــف الموق ــك أن تق ــك، علي ل

ــك في هــذه  ــى توجه ــه، لا يبق ــة لل ــة العبودي ــن كل حال ــذا يجــردك م ــده، هك يري

الحيــاة انطلاقــاً مــن إيمانــك باللــه  الــذي يجعلــك تتحــرك في هــذه الحيــاة بنــاءً 

عــى أوامــر اللــه، توجيهــات اللــه، عــى القيّــم الإلهيــة، عــى المبــادئ الإلهيــة، عــى 
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الالتزامــات الإيمانيــة، |لا| ]اتركهــا اتركهــا خــاص[، فقــط مــا أراده منــك هــو، هــذه 

حالــة اســتعباد! مــا أراده لــو صــادم مبادئــك، لــو خالــف أخلاقــك، لــو تناقــض مــع 

ــت  ــو خالف ــه ، ل ــه الل ــت في ــو عصي ــاً، ل ــة طبع ــاً، الإيماني ــة طبع ــك الإيماني قيم

ــك،  ــك وأخلاق ــانية، قيم ــك الإنس ــت فطرت ــو خالف ــه، ل ــت منهج ــو خالف ــه، ل كتاب

ــداء  ــه أع ــرك علي ــذي يتح ــج ال ــاً البرنام ــك. أص ــل ذل ــك أن تفع ــوب من ــل مطل ب

ــف  ــم؛ لأن موق ــن وعملائه ــن والإسرائيلي ــن الأمريكي ــداء الإنســانية م ــة، أع البشري

ــة  ــة مــن التبعي ــو انتمــوا إلى الأمــة الإســامية ليــس ســوى مجــرد حال عملائهــم ول

التامــة، فموقفهــم هــو تابــع في الأســاس للموقــف الأمريــي والإسرائيــي، وللتوجــه 

ــة. ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــيطاني ب ــرك الش ــو التح ــذا ه ــي، وه ــي والإسرائي الأمري

 ، ــه ــان بالل ــع الإيم ــافى م ــي تتن ــتعباد ه ــيطرة والاس ــن الس ــة م ــذه الحال فه

ــكال  ــن كل أش ــررك م ــذي يح ــم ال ــدأ العظي ــذا المب ــى ه ــد ع ــه يعتم ــان بالل الإيم

ــد، لأي  ــداً لأح ــون عب ــه أن يك ــردْ ل ــان لم يُ ــذا الإنس ــرمّ ه ــه  ك ــة، والل العبودي

أحــد إلا للــه؛ لأن هــذه هــي الحقيقــة اللــه هــو الــذي خلقــك، هــو الــذي فطــرك، 

ــك الحــري  ــه، هــو المال ــم ب ــا أنع ــك في كل م ــذي أوجــدك، هــو ولي نعمت هــو ال

لــك، لســتَ مِلــكاً لأي أحــد في هــذا الوجــود إلا للــه، المالــك الحــري لــك، فأنــت 

ــان ولم  ــذا الإنس ــرمّ ه ــه  ك ــك الل ــون، ولذل ــذا الك ــد في ه ــكاً لأي أح ــت مل لس

يجعلــه عبــداً حتــى للملائكــة وحتــى للأنبيــاء ولأي طــرف في هــذه الدنيــا.

َئكِةََ  خذِوُاْ المْلَا ــم: }ولَاَ يأَْمرُكَمُْ أَن تتََّ ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق ــد أن الل ونج

سْلمِوُنَ{]آل عمران: الآية80[، الملائكــة،  باَباً أَيأَْمرُكُمُ باِل�كْفُْرِ بعَدَْ إِذْ أَنتمُ مُّ واَلنبِّيِيِّنَْ أَرْ
الكائنــات المقدســة والعظيمــة، تلــك الملائكــة في عظمتهــا وســموها وطبيعــة دورهــا، 

الأنبيــاء كذلــك، وهــم صفــوة البــر، وخــرة البــر، وأزكى البــر، وأعظــم البــر، 

وأرقــى البــر... ليــس المطلــوب أن نتخذهــم أربابــاً، ولا أن نكــون عبيــداً لهــم، ولا أن 
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يكونــوا هــم المعنيــن بالتحكــم فينــا في هــذه الحيــاة والســيطرة علينا في هــذه الحياة 

وفــق مــا يريدونــه هــم، مــن عندهــم هــم. |لا| ولم يريــدوا ذلــك هــم أساســاً، ولا 

يبتغــون ذلــك، ولا يطلبــون ذلــك، ولا يســعون الأنبيــاء لذلــك، مــا بالــك عندمــا يــأتي 

شّر البريــة، الأطغــى والأظلــم والأشّر والأســوأ مــن النــاس فيريــدون هــم أن يكونــوا 

هــم الأربــاب، أن يرســموا لنــا مســار حياتنــا، أن يتحكمــوا فينــا في هــذه الحيــاة، فــا 

يبقــى لنــا قــرار ولا إرادة ولا أي شيء إلا كــا يريــدون، أن نخضــع بالمطلــق لإملاءاتهم 

ــه  ــة، إذا كان الل ــة، هــذه كارث ــا، هــذه مصيب ــن شــؤون حياتن ــا في كل شــأن م علين

شّرفنــا وكرمّنــا حتــى مــن أن نكــون عبيــداً لملائكتــه المقدســن ولأنبيائــه المكرمّــن، 

ــن لا  ــة، م ــن القداس ــون ذرةً م ــن لا يمتلك ــتعبدنا م ــنا أن يس ــرضى لأنفس ــف ن فكي

ــا بمثقــال ذرة مــن  يمتلكــون أقــل نســبة مــن الخــر والــرف، مــن لا ينظــرون إلين

عــن الرحمــة والخــر وإرادة الخــر، مــن هــم ينظــرون إلينــا بــكل عِــداء، بــكل حقــد.

النظــرة  هــي  النــاس؟  إلى  الأنبيــاء  نظــرة  هــي  كيــف  مثــاً:  نــأتي  لــو 

هــذا  إلى  نظــرة  بتكريــم،  الإنســان  هــذا  إلى  نظــرة  اللــه،  علمهــم  التــي 

الإنســان برحمــة، بخــر )بــإرادة الخــر(، حــرص عــى ســمو هــذا الإنســان، 

الإنســان. لهــذا  الخــر  إرادة  يحملــون  الإنســان،  هــذا  كرامــة  عــى 

أمــا أولئــك الســيئون، الأعــداء الذيــن يســعون اليــوم ليســتعبدونا ويســلبوا منــا 

كل شيء: الحريــة، والكرامــة، والإرادة، ويتحكمــوا بنــا في مســار حياتنــا ويســعون أن 

يفرضــوا علينــا إملاءاتهــم في كل شــؤون حياتنــا، في الوقــت الــذي هم يحقــدون علينا، 

يحتقروننــا، لا يــرون لنــا كرامــة ولا اعتبــاراً، ولا يريــدون لنــا خــراً، وكل همهــم وكل 

إرادتهــم فيــا يفرضونــه علينــا في إملاءاتهــم، في مطالبهــم، في قراراتهــم... حســابات 

كلهــا خاضعــة لمصالحهــم فقــط، لمصالحهــم هــم، ومصالــح عميــاء، مصالــح ليســت 

ــت  ــو كان ــدر المــروع، ليســت بالحــد المــروع، ل ــة، ليســت بالق ــح مشروع مصال



68

بالقــدر المــروع والحــد المــروع مــن الطبيعــي، هنــاك مصالــح ومنافــع مشــركة 

فيــا بــن البــر، نظمهــا الله فيما بينهــم، وأراد لبعضهــم البعض أن يكونــوا في خدمة 

بعضهــم البعــض ونفــع بعضهــم البعــض ومصلحــة بعضهــم البعــض، أن يتعاونــوا، أن 

يعملــوا جميعــاً لخــر بعضهــم البعــض، لكــن المســألة ليســت مــن هــذا القبيــل بتاتاً.

ــتكبرين،  ــاع المس ــتعمارية، أط ــاع اس ا، أط ــدًّ ــة ج ــاع هائل ــي أط ــألة ه المس

ــيطرة  ــى كل شيء، الس ــتحواذ ع ــدون الاس ــن يري ــلطين، م ــاة والمتس ــاع الطغ أط

ــحقوا  ــانيتك، أن يس ــحقوا إنس ــحقوك، أن يس ــدون أن يس ــن يري ــى كل شيء، م ع

كرامتــك، أن يســتأثروا بــكل شيءٍ عليــك، إذا أعطــوك قليــاً مــن فتــات الفتــات فقــط 

وفقــط بالقــدر الــذي تــؤدي فيــه دورك الــذي هــو دور الضعيــف المســتعبد الخــادم 

ــك وجــودك  ــي ل ــذي يبق ــدر ال ــذا بالق ــم، هــو هك ــل كل شيءٍ لمصلحته ــذي يفع ال

كخــادم، وجــودك كعبــد لهــم، حتــى تشــتغل لهــم يعنــي، تواصــل دورك كعبــد لهــم.

ولذلــك نجــد أن هــذا المبــدأ العظيــم، مبــدأ التحــرر مــن العبودية للطاغــوت، من 

العبوديــة لغــر اللــه  مبــدأٌ يضمن لنا من خلال تمســكنا بــه، إيماننا بــه، قناعتنا به، 

ترسّــخه في أنفســنا ووجداننــا ومشــاعرنا وواقــع حياتنــا، يمثـّـل مَنَعة وحصانــة وقوة في 

التصــدي لــكل مســاعي أولئك في الاســتعباد لنــا، والســيطرة التامة علينا في أنفســنا، في 

حياتنــا، في قراراتنــا، في مواقفنــا، في ســلوكنا في هــذه الحياة، وفي مســارات حياتنا هذه.

وفعــاً يمثــل هــذا المبــدأ مبــدأً ضامنــاً للتحــرر، مبــدأ عــز، مبــدأ كرامة، هــذا مبدأ 

يقــوم عليــه الإيمــان بكلــه، علاقتنا- حتــى في دين اللــه- علاقتنا مثــاً بالأنبيــاء، علاقتنا 

بهــم ليــس كأربــاب. بــل كهداة، كقــدوة، كقادة، وهم عبيــد علاقتنا بهــم علاقة العبيد 

بالعبيــد، هــم أســمى في عبوديتهــم منــا، أكــر عبوديــةً للــه منــا مــن خــال تحررهــم 

ــة الأخــرى، ومــن خــال إذعانهــم المطلــق  ــام والكامــل مــن كل أشــكال العبودي الت
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للــه  أكــر عبوديــةً منــا، علاقــة العبيــد بالعبيــد، وليــس علاقــة العبيــد بالأربــاب 

المتكبريــن المتغطرســن المتســلطين الطغــاة، كــا هو شــأن الآخرين )قــوى الطاغوت(.

المبدأ الإيماني.. القيمة الإنسانية
مبــدأٌ آخــر مــن المبــادئ الرئيســية الإيمانية، مبــدأ عظيم ومبــدأ مهم، هــو: القيمة 

الإنســانية والقيمــة الأخلاقيــة: مــن أهــم مــا في الإيمــان أنــك إنســان لا تعيــش حالــة 

الاســتهتار بهــذه الحيــاة، بــكل مــا فيهــا، بنفســك أنــت، بالإنســان كإنســان وبوجــوده، 

ــاً، وتــرى هــذا الإنســان ووجــود  فــا تمتلــك تفســراً لهــذا الوجــود إلا تفســراً مادي

هــذا الإنســان وحيــاة هــذا الإنســان كــا هــو حــال أي حيــوان آخــر، هــذا التفســر 

موجــود عنــد الكثــر مــن الأطــراف، مــن الــدول، مــن الشــعوب، مــن الثقافــات، أنهــا 

ــف وجــود هــذا الإنســان  ــا يختل ــادي للوجــود البــري، ف ــك إلا التفســر الم لاتمتل

ــن  ــر... كائ ــوان آخ ــرد، أو أي حي ــز، أو ق ــور، أو عن - أو ث ــاً ــل- مث ــود جم ــن وج ع

ــش  ــش ويعي ــأكل ليعي ــن وجــوده أن ي ــدف م ــن موجــوده، اله ــة م موجــود، الغاي

ليــأكل، يــأكل، يــرب، يتــزاوج، يعيــش في ظــل هــذا الجــو، يعنــي: كل الاهتمامــات 

تتفــرع عــن هــذا، مــا بــه شيء آخــر أبــداً، وليــس لــه أي قيمــة، ولا لوجــوده أي قيمة، 

ولا أي هــدف ســامٍ، ولا كرامــة. |لا| في الإيمــان، في المبــادئ الإيمانيــة الحقــة، التــي هي 

حــق، صــدق، وحقيقيــة، وعظيمــة، ومقدســة، تفــر الوجــود الإنســاني هــذا بوجــودٍ 

مســؤول أتى ليتحمــل مســؤولية في هــذه الحيــاة ولــه كرامــة ولــه قيمــة، اللــه  هو 

القائــل في كتابــه الكريــم: }ولَقَدَْ كرَمَّْناَ بنَيِ آدمََ{]الإسراء: من الآية70[، القيمــة 

الإنســانية قيمــة عظيمــة في الإســام، في الهويــة الإيمانيــة، هــذا الإنســان هــو كائــن 

ــه أن يحــرم هــو وإلا هــان، إذا لم يكــن هــو مســتعداً أن يحــرم دوره،  ــم علي عظي

مســؤوليته، أن يتفاعــل إيجابيــاً مــع تكريــم اللــه لــه؛ يهــون هو، يهين نفســه، يســقط 

نفســه، يدنــس نفســه، يســقط اعتبــاره، لكــن إذا هــو تفاعــل مــع إنســانيته بــكل 
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ــم  ــا ودورهــا ووجودهــا العظي ــا وفطرته ــكل خصائصه ــه هــذه الإنســانية، ب ماتعني

والمقــدس والمســؤول والمهــم وفــق التعليــات الإلهيــة؛ ســا بأعظــم وبــأشرف 

وبأعــى مــن المســتوى الاعتيــادي يعنــي الإنســان كرامتــه كإنســان لــو بقــي بالحــد 

الأدنى مــن فطرتــه، فــا بالــك إذا تكامــل، إذا ســا، إذا ارتقــى في مــدارج الكــال فهــو 

. يســمو أعظــم وأعظــم وأعظــم، حتــى يصبــح لــه شــأن عظيــم حتــى عنــد اللــه

أهمية الوعي بهذا المبدأ
الإنســان مطلــوبٌ منــه في هــذه الحيــاة أن يعــي هــذا المبــدأ )كرامته الإنســانية(؛ 

لأن هنــاك أشــياء كثــرة تمــس بهــذه الكرامــة، في واقعــه إذا انحــط عن إنســانيته، عن 

فطرتــه، عــن الأخــاق والقيــم التــي مــن المفــرض أن يتحــى بهــا بطبيعــة مــا مكنــه 

ــه مــن مســئوليات  ــه ب ــاط الل ــه، وبطبيعــة مــا أن ــه ل ــأه الل اللــه وأكرمــه اللــه وهي

وواجبــات والتزامــات في هــذه الحيــاة، إذا انحــط عنهــا مــس هــو بكرامته الإنســانية، 

: ليــس  لا ينبغــي أن يعيــش كالحيوانــات الأخــرى. |لا| عليــه التزامــات أخلاقيــة، مثــاً

ــه  ــة؛ لأن وضع ــات الإباحي ــائر الحيوان ــاة كس ــذه الحي ــاً في ه ــون إباحي ــه أن يك ل

يختلــف، اللــه كرمــه في تكوينــه، وفي إمكانياتــه، وفي دوره، وفي مســرة حياته في أشــياء 

ــه  ــات الأخــرى هــو يمــس هــو بكرامت ــوان مــن الحيوان ا، فيتعامــل كحي ــرة جــدًّ كث

الإنســانية، وهــو يتحمــل مســئولية هــذا التــرف الخاطــئ، وهــو يتحمــل مســئولية 

ــانية. ــه الإنس ــن كرامت ــاني وع ــاره الإنس ــن اعتب ــقطه ع ــذي أس ــاط ال ــذا الانحط ه

ــد نفســه لغــر اللــه،  القيمــة هــذه واحــدٌ مــا يتعلــق بهــا أن ليــس لــه أن يعبّ

إذا هــو عبّــد نفســه لغــر اللــه أهــان تلقائيــاً، بشــكل طبيعــي يصبــح إنســاناً هينــاً 

في هــذه الحيــاة، وهــو المتحمــل المســئولية عــن هــذا الهــوان، عــن هــذه الإهانــة، 

عــن هــذا الانحطــاط. إذا هــو خــرج عــن فطرتــه التــي فطــره اللــه عليهــا، بمــا فيهــا 

ــاة هــو يتحمــل  ــاع مواقفــه في هــذه الحي ــاع نفســه، ب ــم عظيمــة، مثــاً: ب مــن قي
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المســئولية في أنــه انحــط بنفســه، أســقط نفســه عــن اعتبــاره الإنســاني، إذا هــو مــس 

بالأخــاق والقيــم والالتزامــات التــي فرضهــا اللــه عليــه ســمواً بــه، تكريمــاً لــه لصلتهــا 

بمســئولياته في هــذه الحيــاة؛ لأن الإنســان عليــه مســئوليات كبــرة في هــذه الحيــاة 

تحتــاج إلى زكاء نفــس، تحتــاج إلى طهــارة، تحتــاج إلى صــاح، تحتاج إلى قيــم عظيمة، 

إلى أخــاق كريمــة، وتســمى بمــكارم الأخــاق، إذا لم يلتــزم بمــكارم الأخــاق؛ انحط هو.

فالهويــة الإيمانيــة ننطلــق فيهــا ونحــن نحــس بقيمــة أنفســنا، فــا نمــس 

بهــذه الكرامــة لا أخلاقيــا، ولا بتعبيــد أنفســنا لغــر اللــه ، ولا بــكل الانحرافــات 

المســيئة إلى إنســانية هــذا الإنســان وكرامــة هــذا الإنســان: الانحرافــات الأخلاقيــة، 

الانحرافــات في الواقــع العمــي... كل مــا يمــس بــرف وكرامــة هــذا الإنســان.

حالــة الاســتهتار، والانفــات، والفــوضى في الحيــاة، والدناءة، والخســة، والانحطاط، 

والســقوط في الرذائــل، وعــدم المبــالاة، والخــروج عــن حالــة تقديــس القيــم العظيمــة 

والأخــاق الكريمــة، هــذه حالــة انســاخ مــن الإيمان وشــذوذ عــن الإيمان وخــروج عن 

الإيمــان إلى حالــة الفســق والاســتهتار والفجــور، حالــة تمــس بكرامــة هــذا الإنســان، 

وتســتغل لاســتعباد هذا الإنســان بكل ســهولة، الإنســان إذا أصبح في واقع حياته على 

هــذا النحــو: منفلتــاً، عابثــاً، مســتهتراً، لا يبقــى لمــكارم الأخــاق قيمــة لديــه، ولا يبقى 

للكرامــة الإنســانية اعتبــار عنــده، يصبــح إنســاناً تائهــاً تافهــا؛ً وبالتــالي يســهل ظلمــه، 

اســتعباده، قهــره، اســتغلاله، التحكــم بــه، اللعــب بــه، يصبح ألعوبــة في هــذه الحياة، 

ويعــرف الآخــرون كيــف يشــتغلون ليجعلــوا منــه مجــرد ألعوبــة في هــذه الحيــاة.

ولذلــك تشــتغل قــوى الطاغوت الشــيطانية ضمن برنامجها الشــيطاني للاســتهداف 

للنــاس في هــذا الجانــب: ضرب القيمــة الإنســانية، ما يصبــح عندك لنفســك أي قيمة، 

تــرى نفســك مجــرد حيــوان عــادي مــن يشــتي يشــريك اشــراك، إمــا يدفــع فيــك 
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شــوية فلــوس، أو يعطيــك بعــض إغــراءات، أو يســتميلك مــن هنــا إلى هنــا؛ فيأخــذ 

بــك، ويســيطر عليــك، ويســتحوذ عليــك، ويتحكــم بــك: إمــا بترغيــب، وإمــا بترهيــب 

يطوعــك بأبســط الأشــياء، خــاص تنــى انتــاءك، هويتــك، ارتباطــك باللــه، كرامتــك 

الإنســانية تنســاها، ويلعــب بــك كيفــا يشــاء ويريــد، ويدفع بــك أينما يشــاء ويريد.

اليــوم أليــس البعــض مــن النــاس يعانــون مــن هــذه المشــكلة، يعنــي: مــا عنــده 

هــو لنفســه كرامــة ولا قيمــة، عــرضّ نفســه للبيــع مــن يشــريه، مــن يشــري حياتــه، 

موقفــه، تحركــه في هــذه الحيــاة، نحــن عانينــا في هــذا العــدوان مــن بعــض المرتزقــة 

أنهــم أصبحــوا عــى هــذا النحــو اشــراهم الســعودي والا الإمــاراتي بشــوية فلــوس 

وأصبحــوا عبيــداً لا أمــر لهــم ولا خيــار لهــم ولا قــرار لهــم، خــاص مــا بلا أيش يشــتي 

منــه ]هــاه، تشــتي كــذا، إفعــل كــذا، ســر كــذا، ســر هنــا...[، واتخــذ نفــس الموقــف، 

خــاص اشــراه، مــا عاد معه في نفســه قــرار ولا إرادة أبداً، عبد بكل مــا تعنيه الكلمة.

البعــض- أيضــاً- يضيعــون ويتيهــون في هــذه الحيــاة، وينســلخون عــن هويتهــم 

الإيمانيــة، حينــا لا يعــود لــكل مكارم الأخــاق أي قيمة عندهم، الانحطاط، الســقوط 

في الرذائــل، الســقوط- والعيــاذ باللــه- في الفواحــش، الســقوط الأخلاقــي يعتــر عادي 

عندهــم، خــاص تافــه، مائــع، ضائــع، مــا عــاد عنــده أي شيء مهــم في هــذه الحيــاة، 

ــار لأي شيء. ــيء، ولا أي اعتب ــة ل ــيء، ولا كرام ــة ل ــيء، ولا أهمي ــة ل ولا قداس

المبدأ الإيماني.. الوعي والبصيرة
واحــدٌ مــن المبــادئ المهمــة والأســس والركائــز المتينــة في الهويــة الإيمانيــة 

والانتــاء الإيمــاني: الوعــي والبصــرة، وأن يكــون الإنســان مســتنيراً بنــور اللــه: إنســاناً 

ذكيــاً، إنســاناً واعيــاً، إنســاناً لا يعيــش حالــة الســذاجة في هــذه الحيــاة، فيخــدع بــكل 

بســاطة مــن قــوى الطاغــوت التــي تعتمــد عــى الخــداع والتضليــل كأســلوب رئيــي 
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ــة  ــرف بصناع ــا يع ــاك م ــوم هن ــم، الي ــاس ومفاهيمه ــكار الن ــى أف ــيطرة ع في الس

الــرأي العــام، هنــاك اليــوم ســعي للاســتحواذ عــى المفاهيــم، للســيطرة عــى الأفــكار، 

ــة التفكــر نفســها وتوجيههــا والتحكــم بهــا وفــق مســارات ترســم. بــل عــى عملي

ا، الحالــة الإيمانيــة تمثــل منعــة وحصانــة وتغلــق  اليــوم هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

عنــد الإنســان هــذه الثغــرة، لا يبقــى إنســاناً ســاذجاً، غبيــاً، مســتحمراً، متقبــاً لــكل 

ــف،  ــن التصني ــي، م ــن الوع ــة م ــدهُ حال ــوت. |لا| عن ــوى الطاغ ــاً لق شيء، منخدع

ــاذج  ــان س ــرد إنس ــس مج ــري لي ــع الب ــى للواق ــم حت ــن التقيي ــم، م ــن التقيي م

ــك  ــه ضح ــك علي ــه وضح ــاء كلم ــن ج ــر، م ــن كل الب ــمع م ــي يس ــق وغب وأحم

ــي  ــا ه ــت، وم ــن أن ــك: م ــرف هويت ــت تع ــرف. |لا| أن ــن أي ط ــل م ــه، ويتقب علي

ارتباطاتــك حتــى في ثقافتــك، في تفكــرك، في نظرتــك، في مفاهيمــك، لديــك قنــوات 

مأمونــة وســليمة تتــزود منهــا بقناعاتــك، بعقائــدك، بأفــكارك، بثقافتــك، بتقييمــك، 

ولديــك وعــي تجــاه الآخــر مــن هــو هــذا الآخــر؟ تعــرف مــن هــي قــوى الطاغــوت؟ 

ماهــي أهدافهــا؟ ماهــي مشــاريعها؟ مــا الــذي تســعى لــه؟ مــا الــذي تريــده منــك؟

ــكل ســذاجة أن  ــكا ب ــاً حــن ينظــر إلى أمري ــوم مث ــي لاحظــوا، البعــض الي يعن

ــي  ــارة، تعن ــي والحض ــي الرق ــان، تعن ــوق الإنس ــي حق ــة، تعن ــي الحري ــكا تعن أمري

ــا  ــكل م ــتحمار ب ــرة اس ــذاجة ونظ ــرة س ــذا، نظ ــكل ه ــا ب ــة إلين ــة، وآتي الديمقراطي

تعنيــه الكلمــة، الــذي يحمــل هــذا التفكــر هــو حــار في تفكــره، ولكنــه ليــس لــه 

أذان كأذان الحــار يحركهــا وذنــب كذنــب الحــار يحركــه، ولكنــه حــار بــكل مــا 

ا، والأمريــي يســخر  ــي بشــكل رهيــب جــدًّ ــه وتفكــره، غب ــه الكلمــة في نظرت تعني

منــه ويهــزئ بــه؛ لأن الأمريــي قــادم إلى بقيــة العــالم لا بحريــة، ولا بديمقراطيــة، ولا 

بفعــل خــر، ولا بإحســان، ولا بحقــوق إنســان، ولا ولا... قــادم ليســتعمر بقيــة العــالم، 

ــة  ــدوس الكرام ــيطر وي ــب ويس ــتحوذ وينه ــتغل ويس ــتحمر ويس ــتعمر ويس ليس
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الإنســانية، ويســيطر ســيطرة مطلقــة، منطلــق مــن هــذه الرؤيــة، الــذي مثــاً يمكــن 

أن ينظــر إلى إسرائيــل كصديــق حميــم وودي ووو... هــذه النظــرة الســاذجة الغبيــة.

ــان  ــس الإيم ــح، ولي ــان الصحي ــي، الإيم ــان الواع ــان، الإيم ــا في الإيم ــم م ــن أه م

الــذي صنعــه آخــرون ليكــون وســيلةً مــن وســائل التطويــع والاســتحمار. |لا|، 

ذاك إيمــان مزيــف، الإيمــان عــى الشــكل التكفــري، عــى الطريقــة التكفيريــة 

هــو مزيــف، هــو وســيلة للتطويــع والاســتغلال ليــس أكــر، هُنــدِس خصيصــاً 

ليكــون وســيلة معينــة مــن وســائل التطويــع ومــآرب أخــرى، منهــا عمليــة 

ــرري. ــم والتح ــي والعظي ــاري والراق ــي والحض ــكله الحقيق ــام في ش ــويه للإس التش

عــى كلٍ.. مــن أهــم مــافي الإســام أنــه ديــن النــور، اللــه هــو القائــل في كتابــه 

ورِ{ ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن الكريم: }هوَُ الذَّيِ ينُزَلُِّ علَىَ عبَدْهِِ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ ليِخُْرجِكَمُ منَِّ الظُّ

]الحديد: من الآية9[، إن اللــه يريــد لــك كمؤمــن أن تكــون مســتنيراً في هــذه الحيــاة، 

واعيــاً، مســتبصراً، لا تكــون ســاذجاً، أحمــق، غبياً، لا تكــون كالصحن اللاقط، يســتقبل 

كل أشــكال البــث ويتقبلهــا، تدخــل إليــه وتصــل إلى الشاشــة. |لا|، تعــرف مــن أنــت 

وتعــرف مــن هــم أعــداؤك، تعــرف هويتــك وتعــرف هويــة الآخريــن، يصنــع عنــدك 

وعيــاً عاليــاً وبصــرهً كبــرة، ومســاحة واســعة في الإســام، في القــرآن مســاحة واســعة 

هــي مفاهيــم، هــي أفــكار، هــي عقائــد، هــي حالــة مــن التقييــم، هــي تصنيفــات، 

هــي تقييــم، هــي توضيــح، هــي هــدى، بصائــر، نــور، يعطيــك فهــاً صحيحــاً، حتــى 

ــاس، عــن الصراعــات، عــن  ــاة، عــن الن ــاة، عــن واقــع الحي عــن مســئوليتك في الحي

ا هــي تأخــذ هــذا الجانــب، تغطــي هــذا المســاحة. ــرة جــدًّ الأحــداث... أشــياء كث
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المبدأ الإيماني.. الإحساس بالمسؤولية
ــن  ا في الإيمــان: الإحســاس بالمســئولية تجــاه الآخري ــب المهمــة جــدًّ مــن الجوان

وتجــاه الواقــع:- أنــت لا تعيــش كمؤمــن في هــذه الحيــاة حالــة مــن عــدم الإحســاس 

بالمســؤولية، يعنــي تــرى أنــك غــر معنــي بــيء، مالــك دخــل مــن شيء، مالــك هــم 

بــيء، يحصــل مــا يحصــل في الواقــع مــن حولــك ظلــم، إجــرام، طغيــان، مشــاكل، 

ــة  ــك. |لا|، الحال ــاه ذل ــؤولية تج ــعر بمس ــا تش ــت، م ــك أن ــتهداف يطال ــى اس حت

الإيمانيــة هــي: حالــة يترســخ فيهــا بعمــق الشــعور بالمســؤولية تجــاه نفســك وتجــاه 

الواقــع مــن حولــك وتجــاه الأمــة، بــل وتجــاه البشريــة والإنســانية، وهــذه مســألة 

ا؛ لأن البعــض يعيــش حالــة الاســتهتار وعــدم الإحســاس بالمســؤولية ولا  مهمــة جــدًّ

يبــالي بــيء، والبعــض يعتــر نفســه مســلماً عظيــاً، الرســول  يقــول في نــصٍ 

ــلِمِيَن  ــرِ الْمُسْ ــمُّ بِأمَْ ــحَ لاَ يَهْتَ ــنْ أصَْبَ مشــهور بــن الأمــة ومعــروف بــن الأمــة: ))مَ

ــهُ  ــمْ يُجِبْ ــلِمِيَن، فَلَ ــا �للَْمُسْ ــادِي: يَ ــلِماً يُنَ ــمِعَ مُسْ ــنْ سَ ــلِمِيَن، وَمَ ــنَ الْمُسْ ــسَ مِ فَلَيْ

فَلَيْــسَ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن(( مــن لم يهتــم بأمــر المســلمين فليــس منهــم، الانتــاء هــذا 

ــك،  ــه يربطــك بهــذه الأمــة كل شيء: مصــرك، حيات ــك تعيــش الإحســاس؛ لأن يجعل

الخــر والــر، البــؤس والنعيــم، الــر والنفــع، مصــرك مرتبــط بهــذه الأمــة وبهــذا 

الواقــع، إذا تنكــرت، إذا كنــت تتهــرب مــن هــذه المســؤولية، لــن يعفيــك ذلــك عــا 

ــتطالك  ــداث، وس ــحقك الأح ــن المســؤولية؛ ستس ــل ع ــذا التنص ــة ه ــيطالك نتيج س

ــن  ــؤولية ول ــن المس ــل ع ــك التنص ــن يعفي ــا، ول ــا أو بأخطاره ــا بشره ــداث إم الأح

ــة،  ــذه الأم ــن ه ــد م ــت واح ــيء، أن ــك ب ــن ينفع ــيئاً ول ــك ش ــن يجدي ــك، ل ينفع

ــا  ــن، إنم ــى الآخري ــرج ع ــؤوليته وتف ــن مس ــل ع ــة تنص ــذه الأم ــا في ه إذا كلٌ من

ــراد والعجــز  ــن الانف ــةٍ م ــدور وهــو في حال ــه ال ــأتي علي ــئ الظــروف لأن ي هــو يهي

ــؤولية  ــس بالمس ــا أح ــهولة، إذا كلٌ من ــكل س ــاطة وب ــكل بس ــحق ب ــف ليس والضع
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ــاء،  ــا أقوي ــة، كن ــا في منع ــا؛ كن ــرت جهودن ــا، وتظاف ــا، وتكاتفن ــر، فتعاون ــاه الآخ تج

ــا  ــة، لكــن إذا كل من ــا إلى نتيجــة عظيم ــالاً ووصلن ــاً وفع ــاً ومجدي ــا قوي كان موقفن

ــاطة. ــكل بس ــة- ب ــحق- في النهاي ــروف لأن نس ــا الظ ــؤولية هيأن ــن المس ــل ع تنص

اليــوم لاحظــوا، أليــس المســلمون في العــالم بأكــر مــن مليــار مســلم، يعنــي: أمــة 

ا مــن حيــث العدد، من حيــث الجغرافيــا، من حيــث الإمكانــات والقدرات  كبــرة جــدًّ

الماديــة، مــن حيــث الوفــرة البشرية، لكنهــا ضعيفة، أمــة ضعيفة، لا تعيــش في واقعها 

اليــوم في الســاحة العالميــة ولا تحــر في الســاحة العالميــة بثقــل، مشــتتة، شيءٌ منهــا 

مرتبــطٌ في تبعيــةٍ عميــاء بالأعــداء هنــاك، وشيءٌ منهــا بالأعــداء هنــاك، وشيءٌ منهــا 

بآخريــن هنــاك ممــن ليــس لهــم اهتــام بأمــر هــذه الأمــة ولا يفكــرون فيها، وقســم 

كبــر باقــون هكــذا في حالة مــن الفراغ، في حالة من الشــتات، في حالة من الاستســام، 

في حالــة مــن الانتظــار الســلبي لمــا آلات الأمــور أيــن تتجه، وأين ســتصل بهــذه الأمة.

ــامية،  ــا الإس ــه أمتن ــا تمتلك ــك م ــات في الأرض لا تمتل ــاك كيان ــاك دول وهن هن

ــا،  ــى به ــة ارتق ــه الأم ــكت ب ــو تمس ــا ل ــذي في ــم ال ــج العظي ــث المنه ــن حي لا م

واعتــزت بــه، وعظمــت بــه، واســتقوت بــه، ولا مــن حيــث هــذه القيــم والأخــاق 

والمبــادئ العظيمــة التــي ابتعــدت عنهــا الأمــة فضعفــت بابتعادهــا عنهــا، ولا 

ــث  ــن حي ــا في هــذه الأرض، ولا م ــة في موقعه ــا المهم ــث- أيضــاً- الجغرافي ــن حي م

القــدرات الماليــة والإمكانــات، بــكل الاعتبــارات والمقاييــس، بقيــة الكيانــات والــدول 

ــر  ــوى حضــوراً، أك ــوم أق ــدول الي ــك ال ــدول الإســامية، وتل ــه ال ــا تمتلك ــك م لا تمتل

تأثــراً، بــل أمتنــا اليــوم ليســت فقــط غائبــة عــن المشــهد العالمــي في أن تكــون قــوةً 

ــة  ــي غائب ــه. |لا|، ه ــي علي ــتقلالٍ ه ــة اس ــن حال ــا وم ــن موقعه ــرة م ــة، مؤث فاعل

عــن هــذا، إلى متأثــرة لا مؤثــرة، وإلى مســتهَدَفة لا مُســتهدِفة، وإلى مســحوقة 

وليســت في الموقــع المتقــدم الــذي تتجــه فيــه إلى بقيــة العــالم بحضــورٍ فاعــلٍ 
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ومؤثــرٍ لمصلحتهــا ولمصلحــة البشريــة مــن حولهــا، ثــم تعيــش حالــةً صعبــة، هــذه 

الحالــة مــن الضعــف، مــن الاســتهداف لهــا، مــن الاخــراق لهــا، مــن التأثــر فيهــا، 

مــن اقتطاعهــا بــكل أشــكال الاســتقطاع: الاقتطــاع الجغــرافي، مســاحات كبــرة 

أخــذت عليهــا وتؤخــذ، الاقتطــاع البــري اســتحواذ عــى كيانــات، عــى جماعــات، 

ــى  ــا كأدوات لا تبق ــك له ــا وتحري ــة عليه ــيطرة تام ــة... وس ــى أنظم ــى دول، ع ع

ــرّ  ــا يع ــال م ــن خ ــا م ــة، وإنم ــذه الأم ــة ه ــن هوي ــة م ــتقلة ونابع ــا مس انطلاقته

عــن مصالــح الآخريــن وعــى أســاسٍ مــن هــذه القاعــدة: انطلاقــة تضمــن تحقيــق 

مصالــح الآخريــن الضــارة بالأمــة، المصالــح العميــاء والاســتكبارية، هكــذا هــو الواقــع.

الإســام والإيمــان والهويــة الإيمانيــة ننطلــق فيها نحس بالمســئولية تجــاه الآخرين، 

بــل نحمــل إرادة الخــر تجــاه الآخرين، الإحســاس الإنســاني تجــاه الآخرين، ســيما من 

ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{ َّ ــا بهــم هــذه الهويــة، الإحســاس بالأخــوة الإيمانيــة }إِن تجمعن

]الحجرات: من الآية10[، تصــل حالــة الإحســاس بالآخر من حولــك الذي تجمعك به هذه 

الهويــة إلى هــذه الدرجــة مــن الإحســاس )الإخــوة بــكل ما تعنيــه الأخوة(، الإحســاس 

بالمســئولية تجــاه الآخريــن والواقــع، تحــس بــدورك في هــذه الحيــاة، عليك مســئولية 

في إقامــة الحــق والعــدل، في مواجهــة الظلــم والطغيــان، في الرحمــة، والخير...الــخ.

المبدأ الإيماني.. الوعي بطبيعة الوجود البشري
ــش  ــا نعي ــري، وأنن ــود الب ــة الوج ــي بطبيع ــة: الوع ــز المهم ــن الركائ ــك م كذل

ــه  ــي:- الل ــار الإله ــام الاختب ــار، في مق ــئوليةٍ واختب ــدان مس ــاة في مي ــذه الحي في ه

يختبرنــا، مــا نواجــه مــن تحديــات هــي اختبــار، مــا نواجــه- أيضــاً- في هــذه الحيــاة، 

ــار كيــف ســنعمل،  ــة المســئولية والاختب ــه نعيــش حال ــا في ــه ويمكنن ــا الل مــا يعطين

ــنلتزم  ــل س ــئولية، ه ــنتعامل بمس ــل س ــه ، ه ــنطيع الل ــل س ــنفعل؟ ه ــف س كي

بأخلاقنــا وقيمنــا تلــك التــي ننتمــي إليهــا؟ هــذه المجموعــة مــن المبــادئ، وهنــاك 
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ــى  ــم، حت ــا، مــن القيّ ــادئ الأخــرى لا يتســع الوقــت للحديــث عنه ــر مــن المب الكث

ــم الصــر العمــي، الصــر في  : قيمــة الصــر، مــن أعظــم القي ــاً ــة، مث ــم العملي القيّ

مقــام العمــل، في مقــام التضحيــة، في مقــام العطــاء، في مقــام التحمــل للمســئولية، 

ــم  ــاك مــن قيّ ــة، وكــم هن ــم العملي في إطــار النهــوض بالمســئولية، مــن أعظــم القي

ومبــادئ إيمانيــة ليــس المقــام يتســع للاســتيعاب لهــا والحديــث عنهــا بكلهــا.

كلٌ منــا عندمــا يعــود إلى القــرآن الكريــم، عندمــا يتذكــر، عندمــا يعــود إلى قيمنــا 

ــم  ــا قي ــا، كله ــة يعرفه ــا كأم ــه به ــا الل ــي علمن ــا الإســامية الت ــة، إلى تعاليمن الديني

عظيمــة، تضمــن لنــا النجــاح والفــاح والقــوة والعــزة والمنعــة والترابــط والتكاتــف، 

وتجعــل منــا أمــة قويــة، منتجــة، حــاضرة بفاعليــة كبــرة في الســاحة العالميــة، كلهــا 

تشــكل منظومــة تصنــع تماســكاً، قــوةً، صمــوداً، حضوراً فاعــاً في هذه الحيــاة، حضوراً 

ناجحــاً في هــذه الحيــاة، صلاحــاً وإصلاحــاً في واقــع هذه الحيــاة، خيراً في هــذه الحياة.

 ولكــن كلــا فرطنــا بهــا، أو ابتعدنــا عنهــا، أو بحثنــا عــن البديــل الــذي يقدمــه 

ــم  ــذه القيّ ــع ه ــوال م ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــجم ب ــل لا ينس ــو بدي ــا وه ــرون لن الآخ

ــا  ــا كأمــة، كل ــا تــاشى كيانن ــا، كل ــا، كلــا ضعفن ــادئ والأخــاق، كلــا خسرن والمب

تمكــن الآخــرون مــن الســيطرة التامــة علينــا والاســتعباد لنــا والاســتغلال لنــا.

الحرب الناعمة وأهدافها الشيطانية
هنــاك حــرب تتجــه لاســتهدافنا في هــذه الهويــة، فيــا بقــي منهــا، وإلا 

قــد دخــل مــا يؤثــر عليهــا، لكــن يمكــن أن نعالــج كل هــذا، هــذه الحــرب 

تســمى بالحــرب الناعمــة، تهــدف إلى الاســتحواذ علينــا في الفكــر، في التوجــه، 

في المفاهيــم، في الســلوكيات، والتحكــم بشــكلٍ تــام بنــا، يصبــح الإنســان- كــا 

ــدون، الحــرب الناعمــة  ــا يشــاءون ويري ــه الآخــرون ك ــا- كالإنســان الآلي يحرك قلن
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وشــياطين  الأنــس  شــياطين  عليهــا  يشــتغل  التــي  الشــيطانية  الحــرب  هــي 

الإِنسِ  }شَياَطيِنَ  الكريــم:  القــرآن  في  اللــه  قــال  كــا  بعــض،  مــع  الجــن 

الآية112[. من  غرُوُراً{]الأنعام:  القْوَلِْ  زخُْرفَُ  بعَضٍْ  إِلىَ  بعَضْهُمُْ  يوُحِي  واَلْجنِِّ 

ــا اليمنــي  ا ويجــب أن يكتســب مجتمعن الحــرب هــذه الشــيطانية خطــرة جــدًّ

ــه  ــى ينتب ــا، وحت ــن منه ــى يتحص ــة؛ حت ــام المنع ــكلٍ ع ــامي بش ــا الإس ومجتمعن

ــدث  ــه، وتح ــتهداف داخل ــكال الاس ــكل أش ــتهدافاً ب ــان اس ــتهدف الإنس ــا، تس منه

ــروب،  ــن الح ــوع م ــذا الن ــرون له ــم منظ ــوم منه ــاك الي : هن ــاً ــا، مث ــداء عنه الأع

هنــاك في أمريــكا كتابــات، هنــاك مــدارس، هنــاك أبحــاث، هنــاك دراســات، هنــاك 

ــك،  ــي كذل ــدى الإسرائي ــاك ل ــرب، هن ــن الح ــوع م ــذا الن ــرى له ــل ك ــاريع عم مش

ــح  ــذا مصطل ــي، وه ــن لا ندّع ــي، نح ــر حقيق ــذا أم ــي: ه ــك، يعن ــرب كذل في الغ

ــة. ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــيطانية ب ــرب الش ــي الح ــم، وإلا فه ــتخدموه ه ــم اس ه

ــح  ــربي، مصطل ــح غ ــي، مصطل ــح أمري ــو مصطل ــة ه ــرب الناعم ــح الح مصطل

ــه مشــاريع عمــل واســعة، نتحــدث عــن هــذه الحــرب  ــط ب اعتمــدوه هــم، ويرتب

ــاء  ــدى العل ــام ل ــط اهت ــألة مح ــذه المس ــح ه ــا أن تصب ــاً، ويهمن ــار أيض باختص

والمثُقفــن والأكاديميــن ولــدى كل المتنوريــن والواعــن، ليركــزوا عــى هــذا الموضــوع، 

ســيما ونحــن في هــذا الشــهر ممكــن أن نســتفيد مــن هــذا العنــوان الرئيــي الــذي 

هــو: الحفــاظ عــى الهويــة، وتأصيــل وترســيخ هــذه الهويــة لــدى الأجيــال لنكــون 

أوفيــاء كــا كان آباؤنــا وأجدادنــا، لا ننفصــل ولا ننفصــم عــن هــذا المــاضي العظيــم؛ 

لأنــه مــن لا مــاضي لــه لا مســتقبل لــه، الحــرب الناعمــة تســتهدف النــاس في المبــادئ 

: عندنــا اليــوم في اليمــن، هنــاك شــغل كبــر  والمفاهيــم، في مبادئــك، ولاحظــوا مثــاً

ومتنــوع وواســع، ومــن جهــات كثــرة؛ لأن القطاعــات الشــيطانية متنوعــة وواســعة، 

ــن  ــه وم ــن خلف ــاله وم ــن ش ــه وع ــن يمني ــان ع ــأتي للإنس ــم أن ي ــيطان أقس والش
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أمامــه، مــن كل الجهــات، تحــت كل العناويــن تشــتغل، ولهــذا عناويــن منهــا 

ــي. ــوان الدين ــك بالعن ــتغل ل ــأتي يش ــي، ي ــوان الدين ــة، بالعن ــن ديني ــأتي كعناوي ت

البهائية والأحمدية.. الأهداف الكفرية
ــي تســتهدفنا في  ــن الحــرب الت ــرة م ــا في اليمــن أشــكال كث ــوم عندن ــاك الي هن

ــكلي للإســام،  ــادئ الرئيســية، حتــى في الانتــاء ال ــم، حتــى في المب ــادئ والمفاهي المب

ــن هــذه الحــرب هــو  ــأتي ضم ــد ي ــة نشــاط جدي ــاحتنا اليمني ــوم اســتجد في س الي

نشــاط البهائيــة، تحــرك البهائيــة المســتجد اليــوم في ســاحتنا اليمنيــة، هــذا القــادم 

وهــذا الوافــد الشــيطاني إلى بلدنــا يطعــن في الإســام بــكل صراحــة ووضــوح، يشــن 

حربــاً فكريــة تضليليــة ضــد الإســام كديــن، ويســعى إلى الإقنــاع للبعــض للخــروج 

ــداد عــن الإســام والكفــر بهــذا الإســام، ويلقــى هــذا النشــاط  عــن الإســام والارت

اهتمامــاً ورعايــة ودعــاً ومســاندة مــن الغــرب، مــا إن- مثــاً- تقــوم الدولــة 

ــح،  ــدأ البريطــاني يصي ــأي إجــراء، إلا وب ــة والدســتورية ب ــا القانوني ضمــن صلاحياته

والأمريــي يصيــح، والفرنــي يصيــح، والأوروبي يصيــح، كُلٌ يصيــح مــن هنــاك.

أيــن منشــأ هــذا النشــاط؟ منشــأ هــذا النشــاط وانطلاقتــه ومنبعــه يتجــه مــن 

ــذا  ــى ه ــرك، ترع ــذا التح ــن ه ــل تحتض ــة. إسرائي ــطين المحتل ــكّا في فلس ــة ع مدين

ــن داخــل  ــاك، م ــن هن ــق م ــة لينطل ــة الكامل ــذا التحــرك الحري ــن له التحــرك، تؤمّ

ــى  ــن ع ــزه في الطع ــرك كل تركي ــالم، ويتح ــة الع ــة إلى بقي ــة الإسرائيلي ــذه الرعاي ه

الإســام، في التشــويه للإســام، في الســعي إلى دفــع المنتمــن للإســام للخــروج 

عــن هــذا الإســام والكفــر بهــذا الإســام، هــذا ضمــن الحــرب الناعمــة، هــذا 

ــه. ــر ب اســتهداف عــدواني يشــتغل ضــد الإســام لإخــراج الأمــة مــن الإســام والكف
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شــكل آخــر الأحمديــة:- كذلــك تشــبه البهائيــة في الطعــن في الإســام، في إخــراج 

النــاس عــن الإســام، في الكفــر بالإســام، في الكفــر بخاتــم النبــوة والأنبيــاء برســول 

ــن ينشــط ويتحــرك في هــذا  ــاك م ــك، نشــاط، هن . الإلحــاد كذل ــد  ــه محم الل

ــك  ــام، وكذل ــن الإس ــا ع ــعبنا وأمتن ــاء ش ــراج أبن ــة لإخ ــر بالنصراني ــاه. التبش الاتج

ا، لكــن إلى هــذه الدرجــة إلى هــذا المســتوى،  عــى نفــس النمــط أشــكال كثــرة جــدًّ

ــوان الإســامي كــم  ــم تحــت العن هــذه الحــرب شرســة وخطــرة لهــذه الدرجــة، ث

تــأتي مــن اتجاهــات لتســتهدفنا، كــا هــو الحــال بالنســبة للتكفيريــن تحــت 

بالإنســان  والاتجــاه  الإيمانيــة  الهويــة  لمســخ  فيشــتغلون  الإســامي،  العنــوان 

ــة، مرتبطــاً في  ــات التكفيري ــك الجماع ــن تل ــاً ضم ــه مطوع ــح في ــاً آخــر، يصب اتجاه

ــة  ــيطرة الأمريكي ــداداً للس ــاراتي امت ــام الإم ــعودي والنظ ــام الس ــره بالنظ ــة أم نهاي

المبــاشرة. فهــم أصابــع في الــذراع الســعودي في الجســد الأمريــي والصهيــوني.

المســألة لهــا نشــاط أيضــاً واســع، أوســع مــن هكــذا، في مواقــع التواصــل 

- البــث بكثــر مــن الأفــكار، بكثــر مــن المفاهيــم، إما تشــكيكاً  الاجتماعــي يــأتي- مثــاً

في مفاهيــم، وإمــا زرعــاً لمفاهيــم أخــرى باطلــة، متناقضــة مــع قيمنــا، مــع أخلاقنــا...

الإســامي  المجتمــع  عــى  أولاً  كبــرة،  اليــوم  والمســؤولية  واســع،  نشــاط 

أن يكــون مــدركاً لطبيعــة هــذه الحــرب؛ لأن هــذا الإدراك ســيجعل الإنســان 

ــا- كالصحــن-  ــا قلن ــة الســذاجة، ك ــش حال ــى لا يعي ــا حــذرًا مســتيقظاً، حت متنبهً

ــش  ــه، يعي ــر ب ــمعه تأث ــا س ــه وم ــه تقبل ــل إلي ــا وص ــط م ــن اللاق ــش كالصح يعي

ــة،  ــم الصحيح ــن بالمفاهي ــة، يتحص ــي، اليقظ ــاه، الوع ــن، الانتب ــت، التب ــة التثب حال

بالمبــادئ الصحيحــة، وتترســخ لديــه حتــى يحتمــي بهــا مــن هــذا الاخــراق.
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ــب  ــعبي والجان ــب الش ــمي والجان ــب الرس ــى الجان ــرة ع ــؤولية كب ــا مس هن

العلــائي والنخــب والمتنوريــن والواعــن والمثقفــن أن يتحركــوا ضــد هــذه الحــرب 

وفي هــذا المســار بالتحديــد عــى نحــوٍ نشــط وبشــكلٍ كبــر وفي كل حقــول المعرفــة.

الحرب الناعمة ونشر المفاسد الأخلاقية 
هنــاك أيضــاً شــكل مــن أشــكال الحــرب الناعمــة يســتهدفنا في الأخــاق والقيــم، 

يســعى إلى تدنيــس النفــوس، مــن أعظــم مــا في الإيمــان ومــا في الإســام هــو: 

ــة  ــة، والســمو بالنفــس البشري ــة، والتطهــر للنفــس البشري ــة للنفــس البشري التزكي

عــن الرذائــل، عــن الفواحــش، عــن الخســائس التــي تدمــر المجتمــع، مثــاً المفاســد 

الأخلاقيــة )الفواحــش( تدمــر النســيج الاجتماعــي، تفــكك الأسرة، إذا تفككــت الأسرة 

تفــكك المجتمــع، إذا لم يعــد أمــر المجتمــع قائمــاً عــى النظــام الأسري المترابــط، وإذا 

ــات  ــح العلاق ــف تصب ــه. كي ــع بكل ــر المجتم ــة دم ــات الاجتماعي ــرت هــذه اللبن دم

ــش الرجــل في  ــي، فيعي ــقَ محفوظــةً بســياجها الشرعــي والأخلاق ــط إذا لم تب والرواب

ــه طاهــراً  ــن الل ــه، عــى دي ــه فحســب، عــى شرع الل ــه الجنســية مــع زوجت غريزت

ســليماً، وتعيــش هــي كذلــك طاهــرة ســليمة، ويبنيــان أسرةً مــن واقــع هــذه العفــة 

وهــذا الطهــر وهــذا الــرف، إذا تفككــت هــذه الروابــط، ودخلــت العلاقــات غــر 

ــا  ــرأة هن ــاك، بام ــا وهن ــة هن ــر شرعي ــات غ ــى علاق ــل ع ــح الرج ــة، وأصب الشرعي

وامــرأة هنــاك، وخــارج هــذا الإطــار الشرعــي والأخلاقــي، وأصبحــت المــرأة كذلــك؛ 

انتهــى المجتمــع. آفــات ومصائــب، لا أسر محصنــة ومترابطــة ســتبقى، لا شرف، 

ولا كرامــة، ولا ســمو في النفــوس، النفــوس تدنــس، تنحــط، يصبــح الإنســان تافهــاً، 

خسيســاً، نــذلاً، ســيئاً، لا قداســة عنــده لــيء ولا احــرام لــيء ولا كرامــة لــيء، 

ســاقطاً يمكــن أن يســتعبده الآخــرون بــكل بســاطة، حتــى نظرتــه إلى الحيــاة تتغــر، 

ــة مــن التدمــر للمجتمــع: الاســتهداف  ــاتي يتغــر. هــذه حال واقعــه العمــي والحي
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ــة  ــة صالح ــدة عفيف ــي أسرة موح ــذي يبن ــام، ال ــام الأسري في الإس ــأسرة و للنظ ل

متماســكة: )أب وأم، زوجــة وزوج، أخــوة وأبنــاء( بينهــم كل الروابــط الأسريــة 

العظيمــة، تفكيــك للنســيج الاجتماعــي، ثــم يصبــح مجتمعــاً مبعــراً، مفرقــاً، مشــتتاً، 

ــي لا  ــرام الت ــة الح ــات، إلا العلاق ــط، ولا أي أواصر، ولا أي علاق ــه أي رواب لا تجمع

ــا. ــة له ــرةً طيب ــا ولا ثم ــا ولا شرف فيه ــر فيه ــا ولا خ ــة فيه ــا ولا رحم ــة فيه قداس

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــال مواق ــن خ ــب م ــذا الجان ــى ه ــز ع ــاك تركي هن

ــات  مــن خــال اخــراق الجــو المحافــظ في المــدارس والجامعــات، والتأســيس لعلاق

غــر ســليمة، غــر مشروعــة، غــر مســتحبة لــدى البعــض، تدخــل كثقافــة، وينظــر 

ــر  ــات غ ــذا: علاق ــي هك ــارة ه ــارة، أن الحض ــل حض ــا تمث ــى أنه ــا ع ــض إليه البع

مرتبطــة، غــر منضبطــة، غــر أخلاقيــة، روابــط غــر شرعيــة، مفاســد ورذائــل، 

ــا  ــاء، ولكنن ــم شرف ــر منه ــات، الكث ــاب والطالب ــكلام الط ــذا ال ــي به ــن لا نرم ونح

نتحــدث كي يكونــوا منتبهــن؛ لأن هنــاك مــن يــروج اليــوم لهكــذا علاقــات وروابــط 

ــوضى  ــات، لف ــات في العلاق ــن الانف ــة م ــروج لحال ــن ي ــة، م ــة ولا أخلاقي ــر شرعي غ

ــن  ــاً وانســاخاً ع ــط والتواصــل، وانخلاع ــوضى في الرواب ــات، لف ــاط والعلاق في الاخت

ــه  ــي تحمــي المجتمــع المســلم وتحافــظ علي ــة الت ــة والأخلاقي ــط الشرعي كل الضواب

ــةً  ــةً كريم ــرةً شريف ــةً طاه ــون عفيف ــا لتك ــظ عليه ــرأة وتحاف ــون الم ــه، تص وتصون

أصيلــة، تكــون نــواةً لأسرة عظيمــة، وتحمــي الرجــل كذلــك، ليكــون إنســاناً عفيفــاً 

ــواةً لأسرة  ــرأة ن ــك الم ــع تل ــاً م ــون أيض ــاً، فيك ــاً نظيف ــراً شريف ــاً طاه ــاً صالح زكي

تبنــى عــى هــذه القيــم العظيمــة، تعيــش حالــة الترابــط، الروابــط المقدســة، لقــد 

ــة. ــليمة، نظيف ــة، س ــة مقدس ــامية رابط ــام الأسرة الإس ــة في نظ ــه الرابط ــل الل جع

الإعلاميــة،  الهجمــة  عــر  المنظــات،  بعــض  عــر  يــروج  الغــرب  اليــوم 

ــت،  ــع في الإنترن ــن مواق ــي، ع ــل الاجتماع ــع التواص ــن مواق ــأتي ع ــي ت ــة الت الهجم
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الشــيطانية،  الفظيعــة،  القبيحــة،  الشــنيعة،  الخليعــة،  الإباحيــة  الهجمــة 

واقعنــا،  في  الراقــي  الجــو  هــذا  كل  ليدمــر  يــأتي  ا...  جــدًّ الســيئة  الخطــرة، 

والفــوضى في  الروابــط،  الفــوضى في  النــاس  ليُعَلــم  يــأتي  المحافظــة،  كل هــذه 

الاختــاط، والفــوضى في التواصــل... وهكــذا حتــى تنشــأ روابــط غــر شرعيــة.

لأنهــا  الإيمانيــة؛  والقيــم  بالأخــاق  الإســامية،  بالتعاليــم  التقيُّــد  يجــب 

تحمــي مجتمعنــا وتصونــه وتحافــظ عــى قوتــه وتماســكه، ويجــب أن نعــي 

حضــارة  ليــس  والمــرأة  الرجــل  بــن  والعلاقــات  الروابــط  في  الانفــات  أن 

أبــداً، إنمــا هــو خســة، إنمــا هــو دنــاءة، إنمــا هــو انحطــاط، إنمــا هــو تدمــر 

الإســامي. الاجتماعــي  للنســيج  تمزيــق  المســلمة،  لــأسرة  المســلم،  للمجتمــع 

ــان،  ــقاط للإنس ــة، إس ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــرب ب ــك ح ــي أن ذل ــب أن نع ويج

حتــى يصبــح إنســاناً ســاقطاً، مائعــاً، تافهــاً، حقــراً، نــذلاً، لا شرف عنــده، لا 

ــده  ــى عن ــل يبق ــاً ه ــاقطاً أخلاقي ــح س ــن يصب ــاً م ــداً، فع ــيء أب ــده ل ــة عن أهمي

ــده  ــى عن ــل يبق ــرة؟ ه ــده غ ــى عن ــل يبق ــده شرف؟ ه ــى عن ــل يبق ــة؟ ه كرام

حميــة؟ هــل يبقــى عنــده إبــاء؟ هــل يبقــى عنــده عــزة؟ هــل يبقــى عنــده 

ــن  ــا ب ــة في ــر الشرعي ــات غ ــاً في العلاق ــاقطاً أخلاقي ــح س ــن يصب ــة؟ |لا|، م مَنَع

ــه  ــى لدي ــة، لا يبق ــش والإباحي ــكال الفواح ــن أش ــكل م ــاء، أو أي ش ــال والنس الرج

إحســاس لا بكرامــة، ولا شرف، ولا عــزة، ولا إبــاء، ولا غــرة، ولا حميــة، ولا أي 

النفــس وقابــاً للاســتعباد. يصبــح رخيــص  الأشــياء، عندهــا  مــن هــذه  شيء 



85

الحرب الناعمة وكسر الروح المعنوية
أيضــاً شــكلٌ آخــر مــن أشــكال الحــرب الناعمــة، يســتهدف كــر الإرادة والــروح 

المعنويــة لدينــا، إشــعارنا بالضعــف والعجــز والضعــة والحقــارة والاستســام وأننــا لا 

ــكا، في  ــرى في أمري ــى ت ــا، حت ــام أعينن ــوى الطاغــوت في أنفســنا وأم ــر ق شيء، وتكب

إسرائيــل، في عمــاء أمريــكا وإسرائيــل مــن كيانــات هنــا وهنــاك شــيئاً كبــراً عظيــاً 

ا  ا، وأنــت ضعيــف جــدًّ ومهــاً، إمــا بنظــرة الاســتقواء، يعنــي: تــرى فيهــم أقويــاء جــدًّ

لا شيء، أو الاســتعظام: الحضــارة، القــوة، العظمــة، المــدري مــا هــو ذاك...|لا|، هنــاك 

المعيــار الأســاسي في النظــرة التي يربينــا عليها الإيمــان ويربينا عليها الإســام في ثقافته، 

في مبادئــه، في أخلاقــه، في قيمــه، هــي نظــرة تنطلــق من المعايــر القيميــة والأخلاقية: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت * فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا،

ــزان  ــون بمي ــاس يوزن ــم(، الن ــزان الأخــاق والقي ــزان: )بمي ــوزن بهــذا المي الأمــم ت

الأخــاق والقيــم، هــذا الميــزان الإنســاني، هــذا الميــزان والمعيــار الإلهــي الــذي 

أرادنــا اللــه أن نــزن بــه الآخريــن وأن ننظــر إلى الآخريــن منــه كَنَافــذة نطــلّ 

منهــا عــى واقــع البشريــة، القــوة، المنعــة، العظمــة في الشــعوب بقــدر مــا تمتلــك، 

بقــدر مــا تكــون حــرة، عزيــزة، كريمــة، متمســكة بمبــادئ وأخــاق وقيــم عظيمــة.

يســعون إلى كــر الروح المعنويــة، إلى إشــعارنا بالعجز، بالضعــف، بالضعة، وأيضاً 

باليــأس، و يحاولــون أن يبثــوا فينــا روح الهزيمــة، هــذا شيء يحرصــون عليــه، حتــى في 

ظــل هــذا العــدوان هنــاك شــغل كبير عــر مواقــع التواصــل الاجتماعي، عــر القنوات 

الفضائيــة، حــرب نفســية شرســة، حــرب إعلاميــة شرســة، إرجــاف، تهويل...وهكــذا، 

ســعي لإرهــاب النــاس، ســعي لــزرع روح الخــوف واليــأس والضعــف في نفوســهم.
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ا، تشــعر بالقــوة وأنــك مــع  الإيمــان هــو يعبــؤك بالــروح المعنويــة العاليــة جــدًّ

ــك،  ــة قضيت ــك، وتؤمــن بموقفــك وبعدال ــز بقيمــك ومبادئ ــه معــك، وتعت ــه والل الل

ــية،  ــف النفس ــل الضع ــن كل عوام ــك م ــو يخلص ــم ه ــذا، ث ا به ــدًّ ــاً ج ــون قوي وتك

ــل  ــلوكي، كل العوام ــع الس ــة للواق ــاً نتيج ــا أيض ــا كان منه ــاً، م ــا ثقافي ــا كان منه م

ــا،  ــرة ســلباً، التــي تحطمــك، تحطــم شــعورك، تحطــم نفســيتك، يخلصــك منه المؤث

ــة،  ــزة، والكرام ــعور الع ــؤك بش ــول، يعب ــول ويط ــب يط ــذا الجان ــن ه ــكلام ع وال

ــخ. ــى الله...ال ــوكل ع ــه، والت ــى الل ــاد ع ــه، والاعت ــة بالل ــة، والثق ــاء، والمنع والإب

الحرب الناعمة وإفراغ الهمم 
يعملــون ضمــن هــذه الحــرب الناعمــة- أيضــاً- عــى إماتــة روح الاهتــام 

فيــك، أو صرف حالــة الاهتــام نحــو أشــياء تافهــة، يعنــي: لا تبقــى مهتــاً لــيء، 

طبعــاً هــذا يعــود إلى موضــوع المســؤولية الــذي تحدثنــا عنــه ســابقاً، تكــون إنســاناً 

ــوا  ــدوا، يعمل ــوا، يس ــي يتقاتل ــا أخ ــم، ]ي ــدك مه ــا شيء عن ــاة، م ــتهتراً في الحي مس

 - ــاً ــام، تشــاهد- مث ــدك اهت ــا مــن شيء[، مــا عن ايــش مــا يشــتوا مــا لي دخــل أن

ــرف  ــا، أو ي ــت إليه ــا تلتف ــة م ــداث رهيب ــرة، أح ــآسٍ كب ــك م ــل في واقع أو يحص

ــاب  ــر الأعص ــت متوت ــر، أن ــام كب ــدك اهت ــرى، عن ــياء أخ ــام إلى أش ــذا الاهت ه

وتــكاد أن تنفجــر وعنــدك اهتــام كبــر، لكــن بقضيــة ثانويــة، أو بــيء هامــي، 

ــل عــا هــو أكــر، لا  ــا هــو أهــم، غاف أو بــيء جــزئي، أو بــيء فرعــي، تنــى م

صْبرَِ علَىََ  َّ ــة التــي ذكرهــا اللــه عــن بنــي إسرائيــل }لنَ ن تلتفــت إليــه أصــاً، الحال

ــون أبناءهــم وأن يســتحي  ــح فرع طَعاَمٍ واَحِدٍ{]البقرة: من الآية61[، صــروا أن يذب
نســاءهم، صــروا عــى القهــر والاســتعباد والــذل، صــروا عــى كل شيء، لكــن 

صْبرَِ علَىََ طَعاَمٍ واَحِدٍ{،  َّ المســألة التــي قالــوا أنهــم: لـَـن يصْــرِواْ عليهــا قالــوا: }لنَ ن

ــدس،  ــن الع ــد م ــوم، لا ب ــن الف ــد م ــاء، لا ب ــن القث ــد م ــل، ولا ب ــن البص ــد م لا ب
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ــة  ــذه روحي ــاً!! ه ــا بتات ــازل عنه ــن نتن ــداً ول ــا أب ــكت عنه ــن نس ــألة ل ــذه مس ه

ــة  ــة، وغفل ــة، جزئي ــة، ثانوي ــائل معين ــر في مس ــن نص ــاس، ل ــن الن ــر م ــدى الكث ل

ــات  ــده التف ــا عن ــارد، م ــة ب ــا المهم ــارد تجــاه القضاي ــرة، ب ــا الكب ــن القضاي ــاً ع كلي

إليهــا، لكــن حامــي وعــر إذا القضيــة قضيــة فرعيــة تافهــة، جزئيــة هنــا أو هنــاك.

ــي  ــت، ه ــس الوق ــاعد، في نف ــا وتس ــزون عليه ــي يرك ــب الت ــن الجوان ــذه م ه

تســاعد عــى الســيطرة عــى الإنســان، اللعــب بــه، التحكــم بــه إذا كان منصرفــاً عــن 

القضايــا المهمــة، يــرك للأعــداء أن يتحركــوا فيهــا كما يشــاؤون ويريــدون؛ فيصلون إلى 

حيــث يريــدون أن يصلــوا في اســتعباد هــذا الإنســان والســيطرة عــى هــذا الإنســان.

لجنود هذا الميدان: هيا للمواجهة بصبر وعزيمة 
ــوم  ــاً رئيســياً الي ــة( عنوان ــوان )الحــرب الناعم ــح هــذا العن عــى كل حــال أصب

ــعى  ــب أن نس ــات، يج ــوى والفئ ــات والق ــدول والمكون ــه ال ــتغل علي ــالم، تش في الع

التصــدي  إلى  العســكرية  معركتــه  في  العــدوان  نواجــه  ونحــن  البلــد  هــذا  في 

ــود هــذا  ــكل أشــكال الاســتهداف، وأن يتحــرك جن ضمــن هــذه الحــرب الناعمــة ل

الواعــون،  المتنــورون،  المثقفــون،  العلــاء،  الميــدان في واجبهــم وبمســؤولياتهم: 

الجميــع،  الإعلاميــون،  الناشــطون  الجامعــات...  في  المــدارس،  في  الأكاديميــون، 

جنــود هــذا الميــدان عليهــم أن لا يكونــوا أقــل استبســالاً وأضعــف صــراً مــن 

ــرات  ــك المستبســلون، الصامــدون في مواجهــة الطائ ــدان العســكري، أولئ ــود المي جن

ــي  ــة الت ــة الحديث ــة والمدفعي ــات الصاروخي ــة والراج ــل الذكي ــخ والقناب والصواري

مواجهتهــا. والتدمــر وهــم صامــدون في  الفتــك  وســائل  كل  بالليــزر،  تعمــل 

أنا أناشد كل رجال ميدان الحرب الناعمة، أناشدهم بالله: لا تكونوا أضعف وأقل 

اهتمامــاً في هــذا الميــدان مــن أولئــك الشرفــاء والأبطــال العظــام والأخيــار والصامدين 
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والصابريــن في الميــدان العســكري، وإن كانــوا هــم أيضاً مســتهدفين بالحــرب الناعمة، 

لكنهــم هنــاك في صمودهــم وثباتهــم العظيــم، عليكــم أن تكونــوا أنتــم صامــدون في 

حربكــم الثقافيــة والفكريــة والإعلاميــة، والمنــر الإعلامــي اليــوم منبر مهــم، منبر مهم.

المدجنون للشعب وضرورة التصدي لهم
مواجهــة أيضــاً لحركــة الجمــود التــي تســعى لتجميــد الشــعب اليمنــي في ظــل 

الوضــع الراهــن، بعــض التيــارات المحســوبة عــى الديــن والتديــن، تحــاول توعــظ 

النــاس يجلســوا في البيــوت ومــا لهــم حاجة مــن شيء، ويتعلموا وبــس، ولا يتدخلوا في 

شيء، لا يســمح لهذه التيارات أن تســيطر على الســاحة وأن تنتشر في الســاحة لتجميد 

النــاس؛ لأن معنــى هــذا تكبيــل للنــاس، وتدجــن للنــاس، وإخضــاع للنــاس ليســيطر 

عليهــم العــدو بــكل بســاطة، مــن يســعى لأن يحــول شــعبنا إلى مزرعــة دجــاج، مــن 

الدواجــن التــي تنتظــر حتــى يــؤتى بالســكين للذبــح فهــو يجنــي عــى هــذا الشــعب 

ويظلــم هــذا الشــعب، مــن يســعى إلى نــزع روح المســؤولية والإحســاس بالمســؤولية 

ــون في الحــرب  ــون، والظالم ــون الثقافي ــاء هــذا الشــعب هــو ظــالم، والظالم ــن أبن م

الناعمــة لا يقلــون أبــداً عــن أولئــك المجرمــن الذيــن قتلــوا النــاس بقنابلهــم، مــن 

يدمــرون إيمــان النــاس لا يقلــوّن ســوءاً وشراً وخطــورةً عمن يقتلــون النــاس بقنابلهم.

عــى  أيضــاً  هنــاك  الموضــوع،  بهــذا  كبــرة  صلــة  لــه  الإعلامــي  الجانــب 

الواقــع،  المســتويات تجــاه  الســياسي عمليــة تضليــل كبــرة وفي كل  المســتوى 

ــذا  ــن ه ــث ع ــا في الحدي ــى كُلٍ أكثرن ــا. ع ــات إليه ــي الالتف ــداث، ينبغ ــاه الأح تج

الموضــوع، والــكلام عنــه كثــر، نأمــل مــن الآخريــن الاهتــام إن شــاء اللــه. 
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دعوة لحضور الفعالية الكبرى
ــة  ا، فعالي ــة جــدًّ ــة المهم ــاك الفعالي ــه، هن ــة إن شــاء الل ــا كلمــة قريب ــى لن يبق

مــرور ثلاثــة أعــوام والاســتعداد للعــام الرابــع في التصــدي للعــدوان، هــذه الفعاليــة 

مهمــة، الحضــور الواســع فيهــا يعــر عــن صمــود شــعبنا، عــن تماســك شــعبنا، عــن 

ــتهداف  ــر والاس ــل والتدم ــن القت ــنوات م ــاث س ــعب، أن ث ــذا الش ــوة إرادة ه ق

بــكل أشــكال الاســتهداف لم تكــر إرادة هــذا الشــعب؛ لأنــه )الإيمــان يمــان(، ولأنــه 

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقون: من الآية8[، هــذا الشــعب عزيــز بإيمانــه،  َّ هِ العْزِ َّ }ولَلِ
وبالتــالي صامــد، لا تنكــر إرادتــه مهــا كان حجــم هــذا العــدوان، صمــد كل 

هــذه الثــاث الســنوات، قــدّم التضحيــات العظيمــة، لكنــه بقــي شــعباً حــراً وعزيــزاً 

وعظيــاً وينــال شرف الصمــود والثبــات، وليــس مهانــة ومذلــة الاستســام والعجــز 

وضعــة الخنــوع. اليــوم نحــن معنيــون بالحضــور الكبــر- إن شــاء اللــه- في الفعاليــة 

المركزيــة بصنعــاء، والتفاعــل مــع كل الإجــراءات والترتيبــات لصالحهــا، للتعبــر 

ــات. ــذا الثب ــن ه ــد، ع ــذا التوح ــن ه ــك، ع ــذا التماس ــن ه ــود، ع ــذا الصم ــن ه ع

أزمة الغاز.. توضيح مهم
هنــا يهمنــي أيضــاً، أن أشــر إلى مســألة مشــكلة الغــاز، أزمــة الغــاز ســيما في أمانة 

العاصمــة، هــي أزمــة يقــال عنهــا الكثــر، ويقــال فيهــا الكثــر، وهنــاك حملــة إعلامية 

ومعانــاة، هــذه المعانــاة تســتغل مــن قبــل البعــض بشــكلٍ ســلبي، أنــا أود أن أقــدم 

توضيحــاً مختــراً وألقــي- في نفــس الوقــت- باللائمــة عــى الجهــات الرســمية بأنها لا 

توضــح بمــا يكفــي تجــاه هــذه المشــكلة، مــا هــو ســبب أزمــة الغــاز والنقــص في توفر 

ــؤتى بهــذا الغــاز؟ مــن مــأرب. كان المعنــي في الفــرة  ــن ي مــادة الغــاز؟ أولاً مــن أي

الماضيــة بمســألة الغــاز وتوفــر الغــاز هــي شركــة الغــاز، شركــة رســمية متواجــدة في 

صنعــاء، وكانــت تتحمــل فيــا مــى هــذه المســؤولية: )الإتيــان بالغــاز، وتوفــر مادة 
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الغــاز(، حوربــت هــذه المؤسســة، وجــرت أشــكال مــن عمليــة الاســتهداف لهــا حتــى 

أصبحــت في صنعــاء شــبه مشــلولة، مــا تســتطيع تقــوم بــدور فعــال ودور حقيقــي 

في توفــر مــادة الغــاز، بعدمــا تحكّــم أولئــك مــن مــأرب في عملهــا ولم يعطوهــا هــي 

ــؤولة  ــة مس ــل كشرك ــة العم ــا حري ــوا له ــة، ولم يترك ــا كشرك ــروا له ــة، ولم يوف كشرك

بمثــل مــا كان عليــه الأمــر في المــاضي، ضايقوهــا وحاربوهــا واســتهدفوها بكل أشــكال 

الاســتهداف؛ حتــى أصابوهــا بالشــلل، تحــول هــذا الــدور إلى التجــار، المســؤول عــن 

هــذا مــن؟ المســؤول عــن هــذا مرتزقــة العــدوان، لــو تركــوا لشركــة الغــاز المســؤولية 

كــا كانــت في المــاضي تمامــاً، وتركــوا مســار هــذا العمــل كــا كان عليــه الحــال في 

الفــرات الماضيــة مــا قبــل حربهــم عــى الشركــة، بالأقــل يبقــى هنــاك جهــة واضحــة 

ــم  ــت حوســبت، لكنه محــددة تتحمــل المســؤولية، إن قــرت أو فرطــت أو تهاون

ــك إلى التجــار. ــدلاً عــن ذل ــدور ب ــوا ال ــوا دورهــا، ثــم حول أصابوهــا بالشــلل وعطل

التجــار فيهــم البعــض مــن النــاس الجيديــن، العقــاء، الــذي يتفهــم أن يســتفيد 

وينتفــع وفي نفــس الوقــت ينفــع هــذا الشــعب الــذي يعــاني، ويتفهــم ظــروف هؤلاء 

ــن  ــن الطماع ــر م ــم الكث ــح، وفيه ــن الرب ــة م ــبة معقول ــع بنس ــد يقن ــاس، وق الن

واللصــوص والانتهازيــن ومصــاصي الدمــاء، الــذي لــن يبــالي في ســبيل الحصــول عــى 

أكــر قــدر مــن الربــح حتــى لــو مــات النــاس جوعــا، وحتــى لــو بلغــت معاناتهــم 

كيفــا بلغــت، مــا عنــده مشــكلة، أهــم شيء يحصلــوا عــى نســبة عاليــة مــن الربــح.

أتــت قصــة المقطــورات هــذه التــي توفــر وتقــوم بعمليــة نقــل الغــاز، تجمّــع في 

المســألة عــدة عوامــل: العامــل الأول: إصابة مؤسســة الغاز بالشــلل في عملها عما كان 

عليــه في المــاضي، وعليهــا مســؤولية أن تقــدم شرحــاً كامــاً عــن ذلــك، وعــى الجانــب 

الاقتصادي ضمن مسؤولية الدولة أن يشرح هذا بشكلٍ تام، وإلا لن أسكت عنهم أنا.
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ــاني: الانتهازيــون والطماعــون مــن التجــار، وليــس كل التجــار، لكــن  العامــل الث

الباقــي ســاروا بســرتهم، بيقــول: ]كيــف أبيــع برخيــص، وهــؤلاء بايعين بأربــاح كبيرة، 

أشــتي اربــح مثلهــم[، فــأتى هــؤلاء عــى أســاس أنهــم يســتحوذون أو يســتغلون هــذه 

ــأ هــذا الظــرف بالدرجــة الأولى؟ بالدرجــة الأولى هــو مــن  ــذي هي ــاة، مــن ال المعان

عطـّـل عمــل شركــة الغــاز، مــن أصــاب شركــة الغــاز بالشــلل، هو الــذي حــول العملية 

ــون مــن التجــار  ــة مــن خــال التجــار، أتى هــؤلاء النصاب ــة تجاري لتتحــول إلى عملي

والطامعــون ومصاصــو الدمــاء الذيــن لا إنســانية فيهــم ولا رحمــة ولا شــفقة، وإذا 

تركــوا فهــم جهنميــون، حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، مــا يرحمــوا ولا يشــفقوا حســبنا 

اللــه، إذا تركــوا، قضيــة خطــرة أن يتركــوا، يعنــي: مــا بــا يشــفقوا في الشــعب نهائيــاً.

ــع  ــأرب تخض ــة في م : التعبئ ــاً ــة، مث ــة التعبئ ــب في عملي ــك تلع ــاف إلى ذل يض

لحســابات فيهــا ألاعيــب كثــرة، عــدة محافظــات منعــت حصتهــا الرســمية، يعنــي 

منعــوا منهــا حصتهــا، محافظــة كــذا خــاص مــا عــاد يــرف لهــا حصــة، إنمــا يتصــدّق 

عليهــا بنســب معينــة مــن المحافظــات الأخــرى لتصــل إليهــا بعــض قاطــرات الغــاز.

المشــكلة اليــوم أيضــاً فيهــا تقصــر عــى الجهــات المســؤولة في الدولــة، بمعنــى: 

ــاذا؟  ــاج إلى م ــر يحت ــاة، الأم بوســعها أن تفعــل شــيئاً، أن تخفــف مــن هــذه المعان

طالمــا والمرتزقــة عطلــوا دور شركــة الغــاز وأصابــوه بالشــلل، حولــوا المســألة للتحــول 

ــة مــن خــال التجــار، التجــار فيهــم أطــراف مســتغلة وأشــخاص  إلى مســألة تجاري

انتهازيــون وطامعــون ومصاصــو دمــاء، المرتزقــة في مــأرب مــن خــال كل هــذا ومــن 

خــال عمليــات تقطُّــع بــن الحــن والآخــر، يحجــز لــك ويتقطــع لــك عــى قواطــر، 

ــا  ــاء، يحجزونه ــة صنع ــي ســتتجه إلى العاصم ــان القواطــر الت : في بعــض الأحي ــاً مث

ــق  ــاع في مناط ــاع، قط ــك: قط ــال ل ــبوعاً، ق ــام، أس ــة أي ــام، أربع ــة أي ــن، ثلاث يوم

ــة تصــل إليهــا وتقــوم بمســؤوليتها  الســيطرة التابعــة للمرتزقــة، مــا تســتطيع الدول
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في فــك هــذا القطــاع، ويخــي النــاس يتعذبــوا في صنعــاء، مرتــاح؛ لأنــه مــا فيــه ذرة 

مــن الإنســانية ولا ذرة مــن الإحســاس بالمســؤولية، مرتــزق، بايــع، بــاع وطنــه بكلــه، 

خليــك مــن عــاد يهمــه أمــر النــاس، حتــى لــو أسرتــه في صنعــاء متعذبــة، مــا حــان.

اليــوم المســؤولية على الجميع، أولاً هناك مســؤولية أساســية عــى المرتزقة من يوم 

عطلــوا عمــل الشركــة وأصابــوه بالشــلل، ومن يوم يســمحون بهــذه التقطعــات، ومن 

يــوم قطعــوا حصــص على محافظات، ومــن يوم يتلعبــون في عملية التعبئــة، ومن يوم 

يتلعبــون بالأســعار حينــاً وحينــاً آخر، أســاليب كثــرة يســتخدمونها في الإضرار بالناس.

المســؤولية عــى التجــار في هــذا الأســلوب الانتهــازي القبيــح والمســتغل والظــالم، 

ــات  ــى الجه ــة، ع ــات الحكومي ــى المؤسس ــاء، ع ــة في صنع ــى الدول ــؤولية ع المس

ــاة. ــذه المعان ــن ه ــف م ــى التخفي ــاعد ع ــراً يس ــداً كب ــذل جه ــي لم تب ــة الت المعني

مجرمــن  أوُلئَِٰــكَ  هــم  المرتزقــة  وشــعبي،  رســمي  مشــرك  دور  المطلــوب 

ــار:  ــح التج ــا أولاً أنص ــاون، أن ــاك تع ــون هن ــوب أن يك ــي مطل ــا بق ــاة، في وطغ

اتقــوا اللــه، وإذا لم تتقــوا اللــه فأنتــم ســتكونون في خصومــة معنــا ومــع الشــعب، 

ــار  ا للتج ــدًّ ــة ج ــر دقيق ــة ح ــم عملي ــر أن يت ــى أني أفك ــم، حت ــكت عنك ــن نس ل

مــن يلتــزم منهــم فــا بــأس، مــن لا يلتــزم يتعــاون عليــه الشــعب وتتعــاون 

عليــه الجهــات الرســمية، يكــون عرضــة لأن يقــرح جــو مــن مــرة، يخــر كل 

ــرف  ــا ت ــي فيه ــألة لا ينبغ ــن المس ــعب، لك ــه الش ــكت عن ــن يس ــاص ل شيء، خ

منفلــت؛ لأن هــذا ســينال تجــاراً أبريــاء أو متفهمــن أو مســتعدين للتفاهــم.

الدولــة معنيــة بالأســاس، والنــاس يعينونهــا، بلاغــات، إذا عــرف أي إنســان بــأي 

ــغ، يتصــل  ــه أن يبل ــئ مقطــورات الغــاز مســؤولية وواجــب شرعــي علي تاجــر يخب

بالجهــات المعنيــة، الجهــات المعنيــة تحــدد أرقاماً وتعلنهــا، من عرف بمقطــورات غاز، 
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أو تاجــر يخبــئ غــاز، أو يبيــع بأكــر مــن الســعر المحــدد يبلــغ، يتصــل: ]الــووو فــان 

عنــده قاطــرة، والا يبيــع بأغــى، أو يخبــئ الغــاز ومكانــه كــذا...[، ويقــدم مــا لديــه 

مــن معلومــات، الدولــة عليهــا أن تتعامــل بشــكل عاجــل وسريــع وتتخــذ إجراءاتهــا.

ــد  ــا ق ــر، إنم ــم خ ــاس فيه ــم ن ــه فيه ــوا، وب ــم يتعقل ــر منه ــن الكث ــار يمك التج

ــك  ــح وخلي ــك صحي ــوران خلي ــن الع ــك[. |لا| ب ــور عين ــوران اع ــن الع ــول: ]ب بيق

مبــر ولا تعــور عينــك؛ لأنــه بــا يجــي مــن يعــور الثانيــة، وارجــع تتحــول أعمــى، 

خــي لــك عينــك وخــي يســلموا لــك )عيونــك الثنتــن( لا عــاد تعــور عينــك.

فالموضــوع يحتــاج إلى اهتــام وجديــة أكــر مــن الجانــب الرســمي، تعــاون مــن 

ــة  ــن أي عملي ــات ع ــن بالبلاغ ــن المواطن ــاون م ــم، تع ــر منه ــه خ ــنْ في ــار، مَ التج

ــع بأكــر يبلغــوا  ــئ يكشــفوه، مــن يبي ــة إخفــاء، مــن يخُب ــة، يعنــي: أي عملي تخبئ

ــات  ــألة الجه ــة، لا مس ــاط الأمني ــرات في النق ــرك القاط ــة تح ــاون في سلاس ــه، تع ب

ــة  ــور مالي ــة بأم ــات معني ــي جه ــي ه ــات الت ــة، ولا الجه ــات أمني ــي جه ــي ه الت

ــوب  ــا المطل ــأس، م ــراءات لا ب ــذ إج ــرات، تتخ ــة القاط ــل حرك ــا أن تعُرق ــوز له يج

حالــة مــن الانفــات؛ لأن البعــض إمــا تفريــط، وإمــا إفــراط، إمــا إفــراط وإجــراءات 

تبطــئ مــن حركــة القاطــرات، وإلا فلاتّــه، تتجــه القاطــرات ومــن خبّــأ خبّــأ، 

ــة،  ــذا، يجــي عمــل مســؤول، يجــي إجــراءات سلســة، لكــن دقيق ــا هــو صــح ك م

ــن  ــد م ــرات، التأك ــة القاط ــة حرك ــاح، مراقب ــذا مت ــن، ه ــذا ممك ــة، ه ــة، فعال قوي

وصولهــا، التأكــد مــن حركــة ســرها لا يحتــاج إلى أن تحُجــز أيامــاً أو أوقاتــاً طويلــة 

ــذا. ــاج ك ــا تحت ــألة م ــاك، |لا|، المس ــا أو هن ــر هن ــاك، أو معاب ــا أو هن ــاط هن في نق

ــعبنا  ــر لش ــر الكب ــر بالص ــكل تقدي ــزاز، ب ــكل إع ــيد ب ــن نش ــذا نح ــع كل ه م

ــب  ــاة يج ــذه المعان ــن ه ــاة، ولك ــن المعان ــا م ــاة وغيره ــذه المعان ــى ه ــز ع العزي
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أن تتفهــم، يجــب أن يكــون هنــاك جهــد كبــر وجدّيــة عاليــة في التخفيــف 

مــن هــذه المعانــاة، وإن شــاء اللــه بقيــة الحديــث يــأتي في الكلمــة القادمــة.

الإيمانية  هويتنا  على  للحفاظ  يوفقنا  أن  يرضيه،  لما  يوفقنا  أن    الله  أسال 

عظيماً،  مجتمعاً  نكون  بكله، حتى  واقع حياتنا  في  أساسها  على  والانطلاقة 

يمانية(،  والحكمة  يمان  )الإيمان   : الرسول  قول  وفق  ننطلق  وحتى 

يمان، بعض مع بعض، أسأل الله التوفيق والسداد. ونحتاج إلى حكمة مع إ

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  ا اللهُ الم َمدُْ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أنْ لاَ إلهَ إلَّ الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. َّ سيدنَا محُمَ

ــدٍ،  َّ محُمَ آلِ  وعلى  ــدٍ  َّ محُمَ على  وباركِْ  ـدٍ،  َّ محُمَ آلِ  وعلى  ــدٍ  َّ محُمَ على  صَلِّ  اللهّم 

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ كما صَل

عبِاَدكِ الصال�حين. المنتجَبين، وعن سائرِ  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  همُ برضَِاك عن  َّ الل

أيها الإخوة والأخوات:

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ السَّ

ــز )الجمعــة الأولى مــن شــهر رجــب( نتوجــه  في المناســبة المجيــدة والذكــرى العزي

بالتهــاني والتبريــك إلى شــعبنا اليمني المســلم العزيز، ونتحدث مما يمكن أن نســتفيده 

عــى ضــوء هــذه المناســبة الدينيــة المهمــة، التــي يعتــر الاحتفــاء بهــا، والتذكــر لهــا، 

تذكــرٌ لنعمــة اللــه  وتذكــرٌ بهــا، وتقديــرٌ لهــا، وأيضــاً توجــهٌ إلى اللــه  بالشــكر 

مــن خــال الاعــراف بهــذه النعمــة، التقديــر لهــذه النعمــة، والســعي إلى الاســتفادة 

مــن هــذه الذكــرى بمــا يعــزز ويرســخ مــن هويــة شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز.

هــذه المناســبة هــي مناســبةٌ مهمــة للتذكــر بالنعمــة، والتذكــر لهــا، وأيضــاً لهــذا 

ــة شــعبنا اليمنــي المســلم. الموضــوع المهــم والرئيــي، وهــو: الترســيخ لهوي
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متنوعــة،  مختلفــة،  مناســبات  لهــا  الدنيــا  هــذه  أمــة في  وكل  شــعب  كل 

في  ثقافتهــا،  في  حياتهــا،  واقــع  في  وتأثــر  علاقــة  المناســبات  ولتلــك  متعــددة، 

توجهاتهــا، في واقعهــا بكلــه، ومــن نعمــة اللــه  علينــا كشــعبٍ يمنــي أن يكــون 

ــا مثــل هــذه المناســبة، التــي هــي مناســبة عظيمــة، يرتبــط بهــا أشرف وأســمى  لن

وأعظــم موضــوع، وهــو: انتماؤنــا كشــعبٍ يمنــيٍ للإســام، وهويتنــا الإيمانيــة.

الشــعب اليمنــي كان لــه منــذ بدايــة مســرة الإســام الــرف الكبــر والفضــل 

العظيــم، أولاً في المســرة الإســامية في مراحلهــا المبكــرة، منــذ أن أضــاء نــور الإســام 

في مكــة كان هنــاك ممــن هــو مــن هــذا البلــد، ومــن هــذا الشــعب مــن القاطنــن في 

مكــة، مــن كان لهــم فضيلــة الســبق والالتحــاق بالإســام، والانتــاء إلى الإســام منــذ 

أيامــه الأولى، مثــل: عــار بــن يــاسر وأسرتــه )والــده وكذلك والدتــه(، وكذلــك زيد بن 

حارثــة، وكذلــك المقــداد بــن عمــر... وأشــخاص آخريــن، ثــم بالاســتمرار مــع مســرة 

ــن  ــر للقبيلت ــي الكب ــق الإله ــة، والتوفي ــة العظيم ــاك أيضــاً الفضيل الإســام كان هن

اليمانيتــن: الأوس والخــزرج، لأن يكــون لهــا شرف الانتــاء للإســام، والاحتضان لراية 

الإســام، والحظــوة والنيــل لــرف الوســام الإلهــي العظيــم بالنــرة لهــذا الإســام، 

ى )الأنصــار(، والــذي هــو تســمية إلهية، تســمية مــن الله  وحمــل رايتــه؛ فــكان مســمَّ

 لــأوس والخــزرج، الذيــن كانــوا حاضنــةً لهــذا الديــن، وقاعــدةً ابتنــت فيهــا الأمة 
ــة البقــاع.  الإســامية في نواتهــا الأولى، وترعــرع فيهــا الإســام ونمــى وانتــر إلى بقي

واســتمرت عمليــة الالتحــاق بالإســام مــن أبنــاء هــذا الشــعب قبيلــةً تلــو أخرى، 

أشــخاصاً تلــو آخريــن، وهكــذا مــن مختلــف بقــاع هــذا الشــعب ومواطنــه وقبائلــه، 

اســتمرت إلى أن وصلــت إلى الجمعــة الأولى مــن شــهر رجب، عندما تحــرك الإمام علٌي 

 بعــد أن بعثــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وآله وســلم- إلى اليمــن، ووصل إلى 
صنعــاء، وبلَّــغ الجميــع برســالة رســول اللــه  التي فيها دعــوة إلى الإســام؛ فدخل 
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النــاس في ديــن اللــه أفواجــاً، وعندمــا وصــل الخــر إلى رســول اللــه  مــن خــال 

رســالة أرســل بهــا الإمــام عــيٌ  إليــه- ســجد شــكراً، وحمــد اللــه  عــى ذلــك.

وهــذه المناســبة العزيــزة: الجمعــة الأولى مــن رجــب، والتــي كان فيهــا دخــول 

جماعــي وكبــر في ديــن اللــه أفواجــاً، عــى يــد الإمــام عــي  بقــي اليمنيــون- 

عــى مــر التاريــخ- يحتفــون بهــذه الذكــرى؛ لأنهــا ذكــرى للنعمــة الإلهيــة، للتوفيــق 

التذكــر للنعــم، وفي مقدمتهــا نعمــة   يحــث عبــاده عــى  الإلهــي، واللــه 

الهــدى، وهــي أعظــم النعــم عــى الإطــاق، ونعــم اللــه  جديــرة بالتذكــر، 

والتذكــر للنعــم والتذكــر بهــا هــو عامــل مســاعد في التقديــر لهــا؛ وبالتــالي الشــكر 

للنعمــة، بــكل مــا يترتــب عــى الشــكر مــن المزيــد مــن رعايــة اللــه  وإنعامــه. 

نجــد في القــرآن الكريــم تركيــزاً عــى مســألة التذكــر والذكــر للنعــم: }واَذكْرُوُاْ 

َّتيِ أَنعْمَْتُ علَيَكْمُْ{، }فاَذكْرُوُاْ آلاء اللهِّ{،  ال نعِمْتَيَِ  اللهِّ علَيَكْمُْ{، }اذكْرُوُاْ  نعِمْةََ 

براهيم: من الآية5[، }قلُْ بفِضَْلِ اللهِّ وَبرِحَْمتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَْرحَُواْ  امِ اللهِّ{]إ َّ }وذَكَرِّهْمُْ بأَِي

ا يجَمْعَوُنَ{]يونس: الآية58[، فالتذكــر للنعــم، ولا ســيما النعــم الكــرى  َّ هوَُ خيَرٌْ ممِّ
ــا وفي الآخــرة،  ــاس في الدني ــع الن ــرة في واق ــة كب ــا أهمي ــي له ــة الت ــم العظيم والنع

نعمــة الهدايــة لهــا أهميــة كبــرة في مســرة الحيــاة في هــذه الدنيــا، وفي المســتقبل 

الأبــدي والدائــم في الآخــرة، فشــعبنا العزيــز عــى مــرِّ التاريــخ يســتذكر هــذه النعمة. 
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الهوية الإيمانية.. الأشرف والأسمى
ومثلــا قلنــا في بدايــة الــكلام: من أهم ما نســتفيد منه بتذكرنا لهــذه النعمة هو: 

التركيــز عــى ترســيخ الهوية الإيمانية لشــعبنا العزيز، هذه مســألة من أهم المســائل.

النبــي  روي عنــه أنــه قال: )الإيمان يمــان، والحكمة يمانيــة(، تلكم هي هوية 

هــذا الشــعب: هويــةٌ إيمانيــة، الإيمــان والانتــاء للإيمان، الإيمــان في مبادئــه، الإيمان في 

قيمــه، الإيمــان في أخلاقــه، الإيمان في تشريعاتــه وتعليماته هو الهوية التــي نبني عليها 

ثقافتنــا، وانتماءنــا، وأخلاقنــا، وموقفنا، وســرتنا في هــذه الحياة، نبنــي عليها مشروعنا 

ــة. ــة، وأســمى هوي ــاة، وهــذه أشرف هوي ــا في هــذه الحي ــاة، وتوجهن في هــذه الحي

ــن  ــراً م ــا إلى أنَّ كث ــبة- أشرن ــذه المناس ــل ه ــة- في مث ــنوات الماضي ــن في الس نح

الشــعوب والأمــم في كثــرٍ مــن بقــاع الأرض تتمســك بهويتهــا المعتمــدة عــى 

ــذه  ــن فه ــا نح ــوم؛ أمَّ ــد الي ــل إلى ح ــذا حاص ــل، وه ــات والأباطي ــن الخراف ــر م كث

مــن أعظــم النعــم: هويــة مشرفــة وعظيمــة، ولهــا أهميــة كبــرة في واقــع الحيــاة، 

ــق  ــا تتحق ــدر م ــا، بق ــط به ــة ونرتب ــذه الهوي ــخ ه ــا نرس ــدر م ــة، بق ــرة طيب وثم

ــا في  ــك في واقعن ــي، وكذل ــي والعم ــوي والأخلاق ــا الترب ــة في واقعن ــج مهم ــا نتائ لن

الحيــاة، مســرة حياتنــا في جانبهــا الحضــاري، وفي شــتى الجوانــب والمجــالات.

فإذاً هذه الهوية الإيمانية التي مثَّلت أهميةً كبيرة في صناعة دور هذا الشــعب في 

ماضيه، وفي حاضره، وفي صناعته في المستقبل، والتي إن أضعناها؛ ضعنا، وإن فقدناها؛ 

خسرنــا، وإن تخلينــا عنها؛ كنا متنكرين للنعمة، جاحدين للفضل، وخاسرين في حياتنا.

عندمــا نــأتي إلى هــذه الهويــة في كل جوانبهــا الرئيســية، نجــد تجلياتهــا، 

تجليــات هــذا الانتــاء الإيمــاني في مســرة شــعبنا في كل جوانــب حياتــه، ونتحــدث 

ــدودة عــى طريقــة القــرآن الكريــم، بالاهتــداء بالقــرآن  ونســتعرض نمــاذج مح
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المواصفــات  لنــا  يعــرض  عندمــا  حتــى  لنــاذج،  يعــرض  مــا  عــادةً  الكريــم، 

ــب  ــية؛ لأن الجان ــاذج رئيس ــى نم ــز ع ــن، يرك ــن المؤمن ــا ع ــدث لن ــة، ويتح الإيماني

الإيمــاني هــو يشــمل كل واقــع الإنســان، ولكــن يمكــن في الحديــث أن نركــز 

المواضيــع. بقيــة  وعــى  التفاصيــل،  بقيــة  عــى  تــدل  رئيســية  نمــاذج  عــى 

الهوية الإيمانية في جانبها الروحي
عندمــا نســتعرض نمــاذج رئيســية نــأتي أولاً إلى الجانــب الروحــي: وهــو جانــبٌ 

أســاسٌي في الهويــة الإيمانيــة، وفي الانتــاء الإيمــاني، وفي الواقــع الإيماني للإنســان، شــعبنا 

العزيــز أول مــا نتحــدث عــن هــذا الجانــب الروحــي المتجــي في واقــع شــعبنا، وفي 

روحيــة شــعبنا العزيــز يمكــن أن نســتفيد، ومن خــر ما نســتفيد منه في هــذا الجانب 

هــو مــا ورد عــن رســول اللــه  بالوصــف لأهــل اليمــن، عندمــا قــال فيــا روي 

عنــه: )أرقُّ قلوبــاً، وألــن أفئــدة(، هــذا النــص مهــم في التعبــر عــن الجانــب الروحي.

الجانــب الروحــي والمعنــوي والنفــي أهم مــا فيه هــو القلب، المشــاعر الداخلية 

للإنســان، ثــم يــأتي مــا يترجــم هــذه المشــاعر، وما يعــر عن هــذه المشــاعر في الأعمال، 

في الســلوكيات، في الشــعائر الدينيــة، وســنتحدث عنــه باختصــار إن شــاء اللــه.

)أرقُّ قلوبــاً، وألــن أفئــدة(، في مقابــل أنَّ هنــاك آخريــن ممن هم قســاة القلوب، 

ممــن يتصفــون بقســوة القلــوب، هــذه المشــاعر الرقيقــة الإنســانية لهــا أهميــة كبيرة 

ا في تفاعــل الإنســان مــع هــدى اللــه، في تأثــره بهــدى اللــه ؛ لأن الإنســان إذا  جــدًّ

ــدٌ  كان قــاسي القلــب، فهــو بعيــد عــن التفاعــل مــع الهــدى، والتقبــل للهــدى، بعي

عــن المشــاعر النبيلــة، والمشــاعر الإنســانية التــي تجعلــه قريبــاً مــن الفطــرة؛ وبالتــالي 

قريبــاً مــن الديــن في قيمــه، في أخلاقــه، في تعاليمــه، هذه المشــاعر المعبر عنهــا بـ )رقة 

القلــوب ولــن الأفئــدة( هيــأت الكثــر مــن أبنــاء شــعبنا العزيــز مــن رجالــه ونســائه 
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ــدة  ــة والأفئ ــوب الرقيق ــه  القل ــم بالل ــة في علاقته ــوا عــى درجــة عالي لأن يكون

اللينــة هــي قريبــة مــن التفاعــل مــع اللــه  قريبة مــن أن تحمــل مشــاعر المحبة، 

ــه ورد  والتعظيــم، والخشــية، والخشــوع، والخضــوع للــه ؛ ولهــذا نــرى أيضــاً أنَّ

فيــا يتعلــق بنــصٍ قــرآنٍي مهــم هــو قــول اللــه :0هــم مــن مصاديــق هــذا النــص، 

مــن أهــل اليمــن مــن يكونــوا ضمــن القــوم هــؤلاء، ومصاديــق لهــذا النــص القــرآني 

المبــارك، وفعــاً بهــذه القلــوب والمشــاعر الرقيقــة القريبــة للتفاعــل والتأثــر مع هدى 

اللــه مــع اللــه  لأن تمتلــئ بحــب اللــه  عندمــا تذكــر بالنعمــة، عندمــا تعــرف 

اللــه في عظمتــه فيــا عَــرَّف بــه نفســه في كتابــه المبــارك، وعــن طريــق نبيــه الكريــم؛ 

تتأثــر، تتفاعــل، تحــب، تنشــد، ليســت قلوبــاً قاســية، ليســت قلوبــاً مقفلــة ومغلَّقــة.

ــام  ــه في الاهت ــى تعبيرات ــذي تتج ــداني ال ــل الوج ــتوى التفاع ــى مس ــك ع كذل

ــدءاً مــن  ــه، ب ــاء فرائــض الل ــه، في إحي ــال عــى ذكــر الل ــة: في الإقب بالشــعائر الديني

الاهتــام بالصــاة، مــن عــارة المســاجد بالذكــر للــه  والجــو الــذي كان ســائداً 

ا المنتــرة في بقاعنــا اليمنيــة،  عــى مــرِّ الزمــن وعــر القــرون في المســاجد الكثــرة جــدًّ

والتــي كان الإقبــال عليهــا كبــراً، والجــو فيهــا جــو ذكــر للــه  إحيــاء للصلــوات، 

إحيــاء لــأذكار عقــب الصلــوات بشــكلٍ جماعــي، إحيــاء للصلــوات الإبراهيميــة مــا 

ــة  ــارز، عناي ــة بالذكــر بشــكلٍ ب بعــد صــاة العشــاء، مــا بعــد صــاة الجمعــة، عناي

ــة  ــة فائق ــة، عناي ــبات الديني ــا، كل المناس ــر به ــام كب ــة، واهت ــبات الديني بالمناس

ــل  ــرآن، بالنواف ــاوة الق ــارك بت ــهر المب ــذا الش ــاء له ــارك، وإحي ــان المب ــهر رمض بش

والمســتحبات، عنايــة والتــزام كبــر بصيامــه وقيامــه... روحانيــة بــارزة يعيــش هــذا 

الشــعب في ذكــره للــه، في إحيائــه للشــعائر والمناســبات، حتــى هــذه المناســبة: جمعة 

ــال عــى  ــة في الإقب ــأتي في هــذا الســياق، مــن هــذه الروحي ــا ي ــام به رجــب، الاهت

ــذه  ــن ه ــر ع ــا يع ــع كل م ــل م ــدان، والتفاع ــاعر والوج ــوب والمش ــن القل ــه م الل
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الروحيــة، كذلــك نجــد تجليــات لهــذا الجانــب عــى مســتوى التفــاني في ســبيل اللــه 

 والإقبــال إلى اللــه  في شــتى مجــالات الحيــاة، هــذا عــى المســتوى الروحــي.

الارتباط الوجداني بالنبي والوصي وأهل البيت والأولياء
مــن تجليــات هــذا الجانــب عــى المســتوى الروحــي والشــعوري والوجــداني: مــا 

يتعلــق بـــ المحبــة للرســول  وهــذه ظاهــرة بــارزة في أوســاط شــعبنا العزيــز، 

ا،  ــدًّ ــة ج ــألة واضح ــه  ومس ــول الل ــر لرس ــه، في التوق ــول الل ــم لرس في التعظي

ــذه  ــاء ه ــر لإحي ــال الكب ــده  والإقب ــرى مول ــة بذك ــبة المتعلق ــة بالمناس العناي

ــا  ــة م ــوات الإبراهيمي ــا الصل ــي  ومنه ــى النب ــوات ع ــة بالصل ــبة، العناي المناس

بعــد بعــضٍ مــن فرائــض الصلــوات، التوقــر للرســول والتعظيــم للرســول  

ــوات، في  ــادات، في الصل ــارزة في كل شيء: في الأذكار، في العب ــرة وب ــة ظاه ــذه حال ه

الأدعيــة، في الاحتفــاء، في المناســبات... في تعبــرات كثــرة تعــر عــن هــذا الجانــب.

أيضــاً في المحبــة للإمــام عــي : والــذي حبــه مــن الإيمــان، وبغضه مــن النفاق، 

وهــو في موقعــه ومــن ومنزلتــه مــن رســول اللــه )بمنزلــة هــارون مــن مــوسى(، هناك 

علاقــة حميميــة، محبــة بــارزة وعظيمــة وظاهــرة في هــذا الشــعب عــى مــرِّ التاريــخ 

ــوم. ــن وإلى الي ــذ أن أتى إلى اليم ــى  من ــام ع ــر بالإم ــاط كب ــوم، وارتب وإلى الي

كذلــك المــودة والمحبــة لآل رســول اللــه  والإيمــان بفضلهــم، والمحبــة 

ــد  ــذ عه ــك من ــعب كذل ــذا الش ــارزٌ في ه ــاسٌي وب ــبٌ أس ــذا جان ــم: ه ــودة له والم

رســول اللــه  إلى اليــوم، شــعبٌ يحــب رســول اللــه ويحــب آلــه، وهــو 

ــى  ــد وع ــى محم ــلِّ ع ــم ص ــول: )الله ــه فيق ــي في صلات ــا يص ــه عندم ــدرك أنَّ ي

ــه،  ــن إيمان ــا جــزءٌ م ــه، وأنه ــة في إيمان ــه هــذه العلاق ــاذا تعني ــدرك م آل محمــد( ي

ــن  ــو يؤم ــة، وه ــة الطبيعي ــاعره الإيماني ــن مش ــزءٌ م ــاني، ج ــه الإيم ــن التزام ــزءٌ م ج
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ــوص  ــك النص ــن بتل ــي( يؤم ــل بيت ــه في أه ــم الل : )أذكرك ــه  ــول الل ــول رس بق

ــروفٌ في  ــذه شيءٌ مع ــه  ه ــول الل ــأن آل رس ــة بش ــة كل الأم ــا الأم ــي روته الت

واقــع شــعبنا، وكذلــك في أدبياتــه الثقافيــة، في مناســباته الدينيــة... في كل شيء.

أيضــاً في محبتــه للصالحــن مــن عبــاد اللــه وأوليــاء اللــه: وهــذه ظاهــرة بــارزة، 

يحظــى الأخيــار مــن أمــة محمــد بــدءاً مــن صحابتــه الأبــرار إلى بقيــة الصالحــن مــن 

أبنــاء الأمــة والأخيــار ومــن اشــتهروا بالفضــل والديــن والإيمــان والتقــوى بمنزلــة كبيرة 

في أوســاط شــعبنا العزيــز، ومحبــة عاليــة وبارزة ومتميــزة، وتجد في بلدنــا في مختلف 

محافظاتــه- ســواءً الشــالية منهــا أو الوســط أو في الجنــوب- الكثــر مــن المقامــات 

والمشــاهد لكثــرٍ من صالحــي الأمة، من المعروفين بين شــعبنا بالفضــل والعلم والدين 

والإيمــان، ممــن لهــم منزلــة كبــرة في قلــوب النــاس ومشــاعرهم، وحظوا بمنزلــة عالية 

في قلــوب شــعبنا، وفي اهتمامــه، وفي علاقتــه الروحيــة بهــم، وعلاقتــه الثقافيــة بهــم.

كذلــك الرحمــة والرقــة هــذه تجدهــا بشــكلٍ عــام في العلاقــة مــع النــاس، محبــة 

ــر،  ــف، بالفق ــر، بالضعي ــة بالصغ ــاس، رأف ــاه الن ــة تج ــاً عالي ــاس، أخلاق ــة للن عام

بالمســكين، بالمريــض... هــذه المشــاعر الجيَّاشــة، هــذه العواطــف النبيلة حالــة ظاهرة 

ومنتــرة في أوســاط هــذا الشــعب، ولهــا أثرهــا الكبــر في التعامــل بــن النــاس، في 

الحنــو عــى بعضهــم البعــض، في التعاطــف مــع بعضهــم البعــض، في تعزيــز الروابــط 

ــاني. ــب الإيم ــا إلى الجان ــد أثره ــوى، يمت ــر والتق ــى ال ــاون ع ــم، في التع ــا بينه في

ــدة( هــو يعــرِّ عــن واقــع نفــي  ــن أفئ ــاً، وأل ــوي: )أرقُّ قلوب فهــذا النــص النب

وفطــري لــه أهميــة كبــرة في القابليــة العاليــة في التربيــة الإيمانيــة وللتأثــر الإيمــاني 

هــذا عــى المســتوى الروحــي.



105

الهوية الإيمانية في جانبها الأخلاقي
عــى المســتوى الأخلاقــي كذلــك: هنــاك نمــاذج مهمــة وبــارزة في واقــع شــعبنا 

ا والجوانــب الرئيســية: العزيــز، مــن هــذه النــاذج الأخلاقيــة البــارزة جــدًّ

العطــاء والكــرم والســخاء والإيثــار وهــذه مــن أهــم الصفــات الأخلاقيــة المهمــة 

ــم:  ــه عنهــم في القــرآن الكري ــال الل ــن ق ــك الذي ــه أولئ ا، هــذا الشــعب كان من جــدًّ

الأنصــار   ،]9 الآية  من  خَصَاصَةٌ{]الحشر:  بهِمِْ  كاَنَ  ولَوَْ  أَنفسُهِمِْ  علَىَ  يؤُثْرِوُنَ  }وَ

يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ{، مــن يصــل في مــا هــو عليــه مــن أخــاق إلى هــذه  }وَ
يؤُثْرِوُنَ علَىَ  المرتبــة العاليــة: في الإيثــار عــى النفــس حتــى في الظــروف الصعبــة }وَ

أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ{، عطــاء، وإيثــار، وبــذل، وتقدمــة، ليســوا مــن ذوي 
البخــل والأنانيــة والجشــع والحــرص، هــذا توجــه عــام، هــذه قابليــة عاليــة، هــذه 

ــذا كان شــعبنا  ــا؛ وله ــة عليه ــر للتربي ــدى الكث ــة ل ــر، وقابلي ــة منتــرة في الكث صف

العزيــز عــى مــرِّ التاريــخ عنــده اهتــام كبــر بــأداء فريضــة الــزكاة، وهــذه- كذلــك- 

مــن الفرائــض الإيمانيــة التــي هــي في غايــة الأهميــة: إيتــاء الــزكاء العنايــة بإخراجهــا، 

الاهتــام بأدائهــا، تقــوى اللــه في ذلــك، الإدراك لخطــورة التفريــط والتهــاون في ذلــك، 

عنايــة كبــرة بالعطــاء حتــى خــارج هــذه الفريضــة: عــى مســتوى الأوقــاف، هنــاك 

الكثــر مــن الأوقــاف في بلدنــا، كــرة هــذه الأوقــاف في مختلــف المحافظــات- أوقــاف 

للمســاجد، أوقــاف للفقــراء، أوقــاف لدعــم التعليــم الدينــي... أوقــاف في شــتى ســبل 

الخــر والقــرب إلى اللــه - هــذه تــدل عــى روح معطــاءة، عــى ســخاء، عــى كــرم، 

عــى إيمــان؛ لأن هــذا جانــب من جوانــب الإيمــان، يربيك عــى العطاء، عــى الإنفاق، 

عــى الســخاء، عــى الرحمــة، عــى الإحســان، عــى الخــر، هــذا مــن الخــر، هــذا 

مــن التعــاون عــى الــر والتقــوى، هــذا مــن الإيمــان بــكل مــا يعنيــه هــذا الجانــب.
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هنــاك أيضــاً جانبٌ آخــر من الجوانب البــارزة والتي عندما نتحــدث عنها نتحدث 

عــن أنهــا هــي حالــة تعــر عــن توجه عــام تــربَّ عليه هذا الشــعب عــى مــرِّ التاريخ، 

ويجــب الحفــاظ عليــه، والتربيــة عليــه، والعنايــة بــه، والحــذر مــن التفريــط فيــه.

بالمســتوى  يتعلــق  فيــا  الشــأن,   هــذا  في  المهمــة  الجوانــب  مــن  وهــو 

ــى  ــه ع ــربَّ علي ــه وت ــز ب ــا تميَّ ــذا الشــعب، وم ــن ه ــرفَِ ع ــا عُ ــو م ــي؛ وه الأخلاق

ــة للعــرض، مــن تنــزه  مــرِّ الزمــن، عــر التاريــخ مــن عفــة، مــن طهــارة، مــن صيان

ــة  ــرأة، وبيئ ــمة للم ــة وحش ــن صيان ا، م ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــذه مس ــل، وه ــن الرذائ ع

ــا،  ــاظ عليه ــا، والحف ــون له ــرأة والص ــق بالم ــا يتعل ــب: في ــذا الجان ــة في ه محافظ

ــة،  ــوع في الرذيل ــن الوق ــرف م ــة ال ــا، والحــرص عــى صيان ــاظ عــى أخلاقه والحف

مــن التدنــس، مــن التــورط في الجرائــم الأخلاقيــة، هــذه مــن أهــم المســائل 

عــى الإطــاق، هــذه قيمــة أخلاقيــة عاليــة، وقيمــة إيمانيــة عظيمــة، هــذا 

ــه،  ــاظ علي ــه، والحف ــة علي ــي التربي ــا ينبغ ــن أهــم م ــان، وم ــا في الإيم ــن أهــم م م

ــاسٌي. ــبٌ أس ــم، وجان ــب مه ــذا جان ــلباً، وه ــه س ــر علي ــا يؤث ــن كل م ــذر م والح

احتشــام المــرأة )المــرأة اليمنيــة( على مرِّ التاريــخ، امرأة محتشــمة، مؤمنة، نزيهة، 

تصــون عرضهــا، تصــون شرفهــا، متميــزة بالأخــاق العاليــة، والقيــم العظيمــة، وصــون 

النفــس، وهــذا شيءٌ كان الآبــاء والأجــداد يربــون عليــه، يحافظــون عليــه، وارتبطــت 

ا ينبغــي المحافظــة عليهــا والتركيــز عليهــا. بــه تقاليــد وأخــاق وســلوكيات مهمــة جــدًّ
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الهوية الإيمانية.. نصرة الدين ومحاربة الطاغوت
ــادئ وعــى  ــادئ والقيــم والأخــاق، عــى المســتوى أيضــاً المب عــى مســتوى المب

ــية،  ــة الرئيس ــب الإيماني ــن الجوان ــب م ــذا جان ــؤولية، وه ــعار المس ــتوى استش مس

شــعبنا العزيــز كان انتــاؤه للإســام كــا الإســام في أصلــه، في نقائه، الإســام الذي أتى 

بــه رســول اللــه  والــذي بعــث عليــاً إلى اليمــن للدعــوة إليــه، هــذا الإســام الذي 

مبنــاه وأساســه: التحــررأ من العبوديــة لغير اللــه  التحرر من العبوديــة للطاغوت، 

الخــاص مــن التبعيــة للطاغــوت وللباطــل وللضــال، وهــذا الانتــاء منذ يومــه الأول 

مــن يومــه الأول كان انتــاءً قائمــاً عــى أســاس الالتــزام الإيمــاني والأخلاقــي والروحــي، 

وكذلــك النــرة لهــذا الحق، الاستشــعار للمســؤولية في الالتــزام بهذا الحــق، ومواجهة 

ــاق.  ــى الإط ــائل ع ــم المس ــن أه ــألة م ــذه مس ــات، وه ــات والتحدي كل الصعوب

ــة بـــ  ــمية الإلهي ــوا بالتس ــن حظ ــزرج الذي ــواءً الأوس والخ ــل س ــاء الأوائ الآب

)الأنصــار(، بـــ )الأنصــار( في مــا يعــر عنــه هــذا الاســم مــن حمــلٍ لرايــة الإســام، مــن 

جهــادٍ في ســبيل اللــه، مــن تصــدٍ للطغيــان والظلــم، مــن مواجهــةٍ للطاغــوت، هــذا 

الاســم العظيــم والمهــم، أو في مــا اتجــه إليــه أيضــاً بقيــة هــذا الشــعب وهــم منــذ 

اليــوم الأول آمنــوا، وحملــوا رايــة الإســام، وجاهــدوا في ســبيل اللــه ؛ فكانــوا بذلك 

أحــراراً، وكانــوا بذلــك مــن يتحــرك بهــذا الديــن في أهــم مبدأ مــن مبادئ هــذا الدين: 

يؤُمْنِ باِللهِّ  اغوُتِ وَ في التحــرر مــن الطاغــوت والكفــر بالطاغــوت، }فمَنَْ يكَْفرُْ باِلطَّ

فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِامَ لهَاَ واَللهُّ سمَيِعٌ علَيِمٌ{]البقرة: من الآية256[.

شــعبنا العزيــز عــى مــرِّ تاريخــه كان شــعباً حــراً وعزيــزاً ومجاهــداً، ولــه تاريخــه 

الكبــر في الجهــاد والتضحيــة، وهــو يســعى للتحــرر، يســعى لإحقــاق الحــق، لإقامــة 

ــاذج  ــذه نم ــار، ه ــاذج وباختص ــتعراض لن ــذا اس ــان، وه ــدى للطغي ــدل، يتص الع
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ــوم؟  ــة الي ــذي يهــدد هــذه الهوي ــا ال ــة هــذا الشــعب، ف رئيســية تعــر عــن هوي

هويتنا الإيمانية.. ومخاطر التحريف والانحراف
ــذه  ــز وه ــا إلى أن نرك ــا يدعون ــل م ــاك بالفع ــا، وهن ــا يهدده ــل م ــاك بالفع هن

مســؤولية عــى الجميــع وفي المقدمــة العلــاء، والمثقفــون، والخطبــاء، والمرشــدون، 

والمعلمــون، والتربويــون... ثــم الجميــع، مــن بــاب التــواصي بالحــق والتــواصي 

ــا يســتهدفها.  ــكل م ــا، والتصــدي ل ــة، والحفــاظ عليه بالصــر، الترســيخ لهــذه الهوي

هناك خطران رئيسيان يشكلان تهديداً فعلياً لهذه الهوية:

الأول التحريف، والثاني الانحراف. 
ــي،  ــون الدين ــى للمضم ــف حت ــأتي بالتحري ــذي ي ــة: وال ــذه الهوي ــف له التحري

ــوي في  ــي، في شــكله الترب ــدي، في شــكله الأخلاق ــي في شــكله العقائ المضمــون الدين

ــكِّل  ــرة تش ــات كث ــاك جه ــع أن هن ــب م ــذا الجان ــر في ه ــرز خط ــه، وأب كل جوانب

ــه  ــف هويت ــعى لتحري ــن يس ــب في م ــذا الجان ــز في ه ــعبنا العزي ــى ش ــراً ع خط

ــن  ــرز م ــرز خطــر، وأب ــن أب ــان، ولك ــعٍ آخــر وباســم الإيم ــا بطاب ــة، ويطبعه الإيماني

ــون،  ــم التكفيري ــة؛ ه ــؤولية والأمان ــون، للمس ــم التكفيري ــك ه ــداً في ذل ــل تهدي يمث

ــوان الإيمــاني، ولكنهــم  ــي، وتحــت العن ــوان الدين ــون يتحركــون تحــت العن التكفيري

بــكل وضــوح وبشــكلٍ غــر خفــي يســعون لتحريــف هويــة هــذا الشــعب 

الإيمانيــة بنفســها، وطبعهــا بطابــع آخــر، وســنتحدث عــن نمــاذج لهــذا التحريــف:

ــول:  ــه يق ــا روي عن ــول  في م ــي أولاً: الرس ــتوى الروح ــى المس ــوا ع لاحظ

ــة،  ــة الروحي ــذه العلاق ــات له ــاك تجلي ــا هن ــا قلن ــدةً(، وك ــن أفئ ــاً، وأل )أرق قلوب

والانشــداد الوجــداني، وفي المشــاعر، ويعــر شــعبنا اليمنــي عــن ذلــك بأشــكال التعبــر 

ــا  ــة، في ــبات الديني ــاً بالمناس ــق أيض ــا يتعل ــة، في ــعائر الديني ــق بالش ــا يتعل في م
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ــام  ــدر الإس ــذ ص ــز من ــعبنا العزي ــا ش ــرة كان عليه ــب كث ــه... جوان ــق بثقافت يتعل

ــكل وضــوح  ــوي لديهــم وب ــب الترب ــى الجان ــا، وحت ــوم، أتى هــؤلاء لمحاربته وإلى الي

هــل التكفيريــون يربــون الإنســان ليكــون عــى هــذا النحــو: أرق قلبــاً وألــن فــؤادا؟ً 

أم أنهــم يربــون عــى القســوة، عــى الكراهيــة، عــى الحقــد، عــى الضغائــن، عــى 

التوحــش، عــى الجريمــة؟ هــم يغــرون هــذا الطابــع مــن ألــن قلوبــاً إلى أقــى قلوباً، 

وأكــر توحشــاً، وأبعــد أخلاقــاً، ومــن يســتجيب لهــم، ويتأثــر بهــم؛ ينطبــع بطابــع 

آخــر غــر طابــع ألــن قلوبــاً، خــاص يتغــر، يتحــوَّل إلى قــاسي القلــب، متوحــش في 

ســلوكه وممارســاته، ومجــرم في تصرفاتــه، وهــذا واضــح في التكفيريــن في ممارســاتهم. 

ــن  ــر م ــوا الكث ــون أن يحارب ــة: يحاول ــعائر الديني ــتوى الش ــى مس ــوا ع لاحظ

هــذه الشــعائر، حاربــوا الأذكار بعــد الصلــوات، وصموهــا بالبدعــة، يحاربــون أيضــاً 

المناســبات الدينيــة، ويصفونهــا بالبدعــة والــرك... ومــا إلى ذلــك، ويحرصــون عــى 

ــوا  ــف، حارب ــعٍ مختل ــز بطاب ــعبنا العزي ــوا ش ــى أن يطبع ــا، وع ــاس عنه ــاد الن إبع

حتــى تــاوة القــرآن الكريــم، تــاوة ســورة يــس في كثــرٍ مــن المناســبات وســموها 

ــوا  ــة أت ــبات الديني ــن الأذكار والمناس ــر م ــزاء، الكث ــبات الع ــى مناس ــة، وحت بالبدع

للقضــاء عليهــا وإزاحتهــا مــن الســاحة، واشــتغلوا في ذلــك شــغلاً كبــراً، وبذلــوا فيــه 

جهــوداً كبــرة، كــم لهــم في هــذا المجــال مــن خطــب ومحــاضرات ومناســبات؟ وكــم 

اســتحوذوا عــى كثــرٍ مــن المســاجد، ثــم طبعوهــا بطابعهــم المختلــف عــا كان عليه 

هــذا الشــعب منــذ صــدر الإســام وعــى مــرِّ التاريــخ وإلى اليــوم، طابــع مختلــف. 

التكفيريون وموقفهم من الرسول الأعظم
ـون  : أولئــك يربّـُ عــى مســتوى العلاقــة الإيمانيــة باللــه  وبرســوله 

ــذا  ــا ه ــاس فيه ــدون الن ــي يفُقِ ــة الت ــى الحال ــاد، ع ــى الأحق ــن، ع ــى الضغائ ع

ــال  ــزاز، والإج ــة، والإع ــم، والمحب ــر، والتعظي ــن التوق ــز م ــارز والمتمي ــب الب الجان
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بذلــك،  ويتحدثــون  اللــه جعلــوه شركاً،  لرســول  التعظيــم  اللــه   لرســول 

ولهــم كتابــات يتحدثــون فيهــا بصراحــة ووضــوح عــى أنَّ مفــردة التعظيــم 

وكل مــا ينــدرج تحتهــا مــن تعبــر ســواءً مناســبات... أو أي شيء آخــر لرســول 

ــك.  ــا إلى ذل ــه... وم ــر بالل ــة، والكف ــن المل ــروج م ــرك، والخ ــن ال ــر م ــه يعت الل

الاحتفــال بذكــرى مولــد رســول اللــه  جعلــوه مــن البــدع، وجعلــوا علاقتــه 

بالتعظيــم ارتباطــاً بالــرك، وخروجــاً عــن  الإســام، وهكــذا كل أشــكال التعبــر عــن 

ــن أن  ــه كمؤمن ــون علي ــي أن نك ــا ينبغ ــه  في م ــة لرســول الل ــم والمحب التعظي

تكــون محبتنــا لرســول اللــه بعــد محبتنــا للــه، وفــوق محبتنــا لــكل النــاس أجمعــن، 

وأن تكــون المنزلــة في التوقــر للرســول والتعظيــم للرســول  كــا أرادهــا اللــه، أن 

تكــون كــا ربَّ عليهــا المســلمين الأوائــل، الذيــن نهاهــم حتــى عــن رفــع أصواتهــم 

ــده  ــوى غــض الأصــوات عن ــل الإيمــان والتق ــن دلائ ــي، وجعــل م ــوق صــوت النب ف

تعظيــاً وتوقــراً وإجــالاً، رســم الكثــر مــن أشــكال التعامــل مــع الرســول القائمــة 

عــى أســاسٍ مــن هــذا التعظيــم، والتوقــر، والمحبــة، والإجــال، هــؤلاء لهــم طريقــة 

؛  مختلفــة: كل أشــكال التعظيــم للرســول شرك، لــو قبََّلــت عتبــة قــر رســول اللــه 

فأنــت عندهــم مــرك، ولــو قبَّلــت كتــف الأمــر الســعودي؛ فهــذا جائز، ليــس بدعة. 

ا ادخلوهــا في إطــار مــا يســموه شركاً ويعتبرونــه شركاً، وبنــاءً  أشــياء كثــرة جــدًّ

ــن،  ــون الآخري ــاء، يكره ــفك الدم ــتبيحون س ــات، يس ــتحلون الحرم ــك؛ يس ــى ذل ع

ــم-  ــر منه ــك - الكث ــم، كذل ــم وأعراضه ــم وأمواله ــتبيحون دماءه ــم، يس يعادونه

ــم  ــن تحري ــه  ع ــول الل ــر رس ــة ق ــدم قب ــوب ه ــن وج ــات ع ــون كتاب يكتب

كل أشــكال المحبــة والتوقــر عنــد زيــارة قــر رســول اللــه  أشــياء كثــرة.
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موقفهم من الإمام علي وعامة آل محمد
ا مــن الإمــام عــي، شــعبنا  العلاقــة بالإمــام عــي : لهــم موقــف ســلبي جــدًّ

ــة، شــعبنا  ــة ظاهــرة واضحــة بيِّن ــخ محب ــرِّ التاري ــاً  عــى م ــام علي يحــب الإم

معــروفٌ بنصرتــه للإمــام عــي، ومحبتــه للإمــام عــي  عــى مــرِّ التاريــخ، 

ــون أنَّ  ــم يعرف ــع أنه ــام عــي  م ــم للإم ــف واضــح في بغضه ــم موق هــؤلاء له

رســول اللــه  قــال عــن محبــة الإمــام عــي  أنهــا مــن الإيمــان: )لا يحبــك 

ــه الأمــة  إلا مؤمــن، ولا يبغضــك إلا منافــق(، هــم يعرفــون أنَّ هــذا الحديــث روت

بمختلــف مذاهبهــا الإســامية، هــم يعرفــون أنَّ رســول اللــه قــال عــن عــيٍ  أنــه 

منــه )بمنزلــة هــارون مــن مــوسى(، وهــم في الذهنيــة العامــة في نشــاطهم الثقــافي 

ــام  ــة الإم ــه إلى منزل ــه في نظرت ــوا الإنســان في ذهنيت ــون أن يفصل والتعليمــي يحاول

ا، يعنــي: بــدلاً مــن أن تكــون نظرتــك  عــي مــن رســول اللــه إلى منزلــة بعيــدة جــدًّ

ــه  ــه  يقبــل بمــا قال ــه رســول الل ــه، يؤمــن بمــا يقول كمســلم يؤمــن برســول الل

ــي في  ــام ع ــرة إلى الإم ــذه النظ ــر ه ــى ألا تنظ ــك ع ــم يربون ــه  ه ــول الل رس

منزلتــه مــن رســول اللــه: أنــه منــه بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، بــل تنظــر إلى الإمــام 

عــي أنــه في منزلتــه مــن رســول اللــه مثــل منزلــة أي واحــد مــن بنــي إسرائيــل مــن 

ــاك واحــد  ــاك هن ــن مــوسى، عــي هن ــل م ــي إسرائي ــن بن مــوسى، أطــرف واحــد م

ــامٌ  ــة عندهــم مق ــرٌ مــن الصحاب ــل أي صحــابي، كث ــي، مث مــن أطــرف صحــابي يعن

بالنســبة لهــم، وفضــلٌ بالنســبة لهــم، واهتــام بالنســبة لهــم أكــر مــن الإمــام عــي 

  ــي ــام ع ــر الإم ــا إن يذك ــاً، م ــم دائم ــون عنه ــاً، يتحدث ــم دائم ــر، يذكرونه بكث

حتــى يغضبــوا، حتــى يشــمئزوا، حتــى ينفعلــوا، بــل لهــم أنشــطة كثــرة ضــد الإمــام 

ــعبنا،  ــى لش ــويه حت ــويه، وتش ــاءات وتش ــي  إس ــام ع ــة الإم ــد محب ــي، ض ع

ــم. ــويه له ــم؛ للتش ــراءات عليه ــي  واف ــام ع ــن للإم ــى للمحب ــويه حت وتش
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المســلمون جميعــاً يقــرُّون بفضــل الإمــام عــي  بوجــوب محبتــه، بمــا قالــه 

رســول اللــه فيــه، مثــل هــذا النــص: أنــه منــه )بمنزلــة هــارون مــن مــوسى(، كلهــم 

يقــرُّون بقــول رســول اللــه  فيــا روي عنهــم بشــكلٍ متواتــر بــن الأمــة: )فمــن 

كنــت مــولاه فهــذا عــيٌ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه(، وهــم لا، 

عــى العكــس مــن ذلــك لهــم موقف حــاد، واشــتغلوا كثــراً في هــذا الجانــب، وحاولوا 

ــن  ــام عــي، م ــن الإم ــث ع ــن الحدي ــام عــي، م ــة الإم ــن محب ــاس م ــروا الن أن ينف

الحديــث عــن فضائــل الإمــام عــي، حاربــوا هــذا بشــكل كبــر في المناهــج المدرســية، 

في المناهــج التعليميــة، في مدارســهم للتعليــم الدينــي، هــذا الجانــب مغيــب تمامــاً.

فيــا يتعلــق أيضــاً بالمحبــة لآل رســول للــه، لآل محمــد الذيــن نصــي عليهــم 

في صلاتنــا، كل الأمــة في صلاتهــا، في آخــر الصــاة تقــول: )اللهــم صــلِّ عــى 

محمــد وعــى آل محمــد(، هــؤلاء لهــم موقــف واضــح في الكراهيــة والبغــض 

والحقــد عــى آل محمــد، وعــى مــن يحــب آل محمــد، هــم لا يكرهــون في 

. ــه  ــول الل ــة لآل رس ــرفَ بالمحب ــن يعُ ــم لم ــل كراهته ــداً مث ــا أح ــذه الدني ه

أهل اليمن.. أصالة الولاء لآل محمد
ــك هــو يحــب آل  ــن، مســلم؛ ولذل ــخ هــو شــعبٌ مؤم ــرِّ التاري شــعبنا عــى م

رســول اللــه، يحــب آل محمــد، يعــرف بفضلهــم، يديــن بمحبتهــم؛ لأن هــذا هــو جزءٌ 

مــن الإيمــان، جــزءٌ مــن الإســام، رســول اللــه  بعــد أن وصــل إلى المدينــة، وســكن 

لــدى الأنصــار، الآبــاء والأجــداد الأوائــل لهــذا الشــعب العزيــز في نــرة الإســام، وفي 

الجهــاد تحــت رايتــه، اجتمــع الأنصــار وتذاكــروا فيــا بينهــم- ورســول اللــه بعــد مــا 

وصــل إلى المدينــة بأشــهر- مــا يعانيــه رســول اللــه  مــن ظــروف، تنوبــه نوائــب، 

ويحتــاج أن يتحمــل حقوقــاً والتزامــات ماليــة، ففكــروا فيــا بينهــم، واقترحــوا فيــا 

ــد  ــه ق ــروا أنَّ الل ــم، وتذك ــن أمواله ــزءاً م ــه  ج ــول الل ــوا لرس ــم أن يجعل بينه
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هداهــم بــه للإيمــان، وأنَّ اللــه قــد مــنَّ عليهــم برســول اللــه  وبــرفٍ عظيــم: 

شرف الإســام، وشرف الإيمــان عــى يديــه، فقالــوا: ]لــه حــقٌ علينــا، ومــن حقــه علينــا 

أن نتعــاون معــه فيــا ينوبــه مــن نائبــة، فيــا يلزمــه مــن التزامــات ماليــة[، واتفقــوا 

؛ تكــون عونــاً لــه فيــا ينوبــه  مــوا نســبة مــن أموالهــم لرســول اللــه  عــى أن يقدِّ

مــن نوائــب، ومــا عليــه مــن التزامــات ماليــة واحتياجــات ماليــة، في إطــار حركتــه 

ا أَسْأَل�كُمُْ  العامــة، وذهبــوا إليــه عــى هــذا الأســاس؛ فنــزل قــول اللــه : }قلُ لَّ

بْىَ{]الشورى: من الآية23[، هــم عرضــوا هــذا المــال الذي  ةَ فيِ القْرُ ا المْوَدََّ علَيَهِْ أَجْراً إِلَّ
ــان،  ــه للإيم ــه هداهــم ب ــل أن الل ــم في مقاب ــن أمواله ســيقدمونه، هــذه النســبة م

بْىَ{]الشورى: من الآية23[. ةَ فيِ القْرُ ا المْوَدََّ ا أَسْأَل�كُمُْ علَيَهِْ أَجْراً إِلَّ فقــال: }قلُ لَّ

شــعبنا يحــب قرابــة رســول اللــه  وهــذه المســألة- أيهــا الأعــزاء- هــي مــن 

المســلَّمات والثوابــت لــدى الأمــة الإســامية، يعنــي: ليســت مســألةً خاصــةً بالشــيعة، 

وبالمذاهــب والفــرق المنتســبة للشــيعة. |لا| المســلمون جميعــاً بمختلــف مذاهبهــم 

الإســامية، مــن الثوابــت لديهــم وجــوب محبــة آل رســول اللــه -x- هــذا معروف 

في كتبهــم، في مراجعهــم، في كتــب الحديــث وغيرهــا، حتــى في كتــب العقائــد، 

ــب  ــن المذاه ــعاً م ــوراً واس ــل جمه ــي تمث ــا، وه ــروف فيه ــعرية مع ــدة الأش العقي

ــي  ــن أهــم الشــخصيات الت ــى شــخصية هــي م ــة، حت ــدة الطحاوي ــة، العقي الأربع

يرتبــط بهــا التكفيريــون عــى المســتوى الثقــافي والعلمــي، شــخصية ابــن تيميــة، ابــن 

تيميــة هــذا يرتبــط بــه التكفيريــون كأعظــم رمــز لهــم مــن العلــاء في أوســاطهم، 

ح فيهــا بوجــوب  ويســمونه بشــيخ الإســام، ابــن تيميــة هــذا لــه أقــوال كثــرة يــرِّ

محبــة آل الرســول  بــل يقــول في مجمــوع فتــاواه الكــرى عــن محبتهــم: 

]محبتهــم فــرضٌ واجــبٌ عندنــا يؤجــر عليــه[، يقــول أيضــاً: ]مــن أبغضهــم فعليــه 

ــدى المذاهــب الإســامية  ــت ل ــن الثواب ــاس أجمعــن[، م ــة والن ــه والملائك ــة الل لعن
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ــن  ــرة م ــاحة كب ــون فمس ــؤلاء التكفيري ــا ه ؛ أم ــول  ــة آل الرس ــوب محب وج

ــه إلى  ــي، يتج ــي والإعلام ــي والتعليم ــاطهم التثقيف ــطتهم، ونش ــم، وأنش اهتماماته

ــون  ؛ فالتكفيري ــه  ــول الل ــاء لآل رس ــد والبغض ــة والحق ــى الكراهي ــة ع التربي

ــد. ــى العق ــاد، ع ــى الأحق ــاء، ع ــى البغض ــة، ع ــى الكراهي ــون ع ــدون، يرب معقَّ

التكفيريون وموقفهم من رموز الخير والصلاح
ــن  ــم، الصالحــون الذي ــف منه ــم موق ــة، لديه ــاء الأم ــن أبن أيضــاً الصالحــون م

ــه، وفي  ــف محافظات ــز في مختل اشــتهروا بالفضــل والصــاح في أوســاط شــعبنا العزي

غــر شــعبنا العزيــز: ســواءً رمــوز مــن الصحابــة، رمــوز مــن التابعــن، رمــوز أيضــاً 

ــاهد،  ــات أو مش ــم مقام ــة، له ــور الماضي ــة، في العص ــرون الماضي ــة في الق ــن الأم م

ــاً، في العــراق المقــام الــذي يخــص  ينســفونها، لا ينفعــه أنــه صحــابي، بــل حتــى نبي

نبــي اللــه يونــس نســفوه بالكامــل، اعتــروه معلــاً مــن معــالم الــرك، في ســوريا 

معــالم لصحابــة نســفوها بالكامــل، عندنــا في اليمــن معــالم كذلــك في محافظــة عــدن، 

في محافظــة حضرمــوت، في محافظــة الحديــدة، في لحــج... مشــاهد ومقامــات لمــن 

ــي:  ــن مذاهــب أخــرى، يعن ــى م ــة حت ــاء الأم ــن أبن ــتهروا بالفضــل والصــاح ب اش

ــرى،  ــب أخ ــن مذاه ــة وم ــن الصوفي ــيعة، م ــر الش ــن غ ــت وم ــر آل البي ــن غ م

روهــا، واعتبروهــا معــالم للــرك، واعتــروا مــا يحظــى بــه أولئــك بــن  نســفوها ودمَّ

ــر؛  ــرام وتقدي ــن اح ــب، م ــك المذه ــب، أو ذل ــذا المذه ــة، أو ه ــذه الأم ــاط ه أوس

لمــا كانــوا عليــه مــن الصــاح، مــن محبــة وتوقــر؛ لمــا كانــوا عليــه واشــتهروا 

بــه مــن الفضــل... أنــه مــن الــرك، ومــن الكفــر، ومــن الخــروج عــن الملــة.

فهــم يربــون عــى الكراهيــة، والبغضــاء، والقســوة، ويفصمــون كل عــرى الروابط 

ــة، ولا  ــكل أشــكالها، لا رحم ــا ب ــا وقطعه ــون إلى فصله ــكل أشــكالها، يأت ــة ب الإيماني

علاقــة، ولا محبــة، ولا توقــر، ولا احــرام، ولا تقديــر لا لرســول اللــه، ولا لــكل رمــوز 
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ــي  ــت، صالح ــل البي ــي، أه ــام ع ــه، الإم ــول الل ــخ: رس ــر التاري ــان ع ــر والإيم الخ

ــه. ــر يحاربون ــة والتقدي ــة... وكل مــا يعــر عــن هــذه المحب الأمــة، صالحــي الصحاب

في نفــس الوقــت الرحمــة والنظــرة الإيجابيــة تجاه النــاس، يأتون للتعبئــة بالحقد 

والكراهيــة والبغضــاء لمختلــف أطيــاف الشــعب اليمنــي، تحــت العنــوان التكفــري، 

يكفــرون معظــم أبناء الشــعب اليمنــي، من يختلف معهــم في عقيدتهــم وتوجهاتهم، 

خــاص يصنفونــه بالكفــر والــرك، بنــاءً عــى ذلــك يربــون عــى البغضــاء، والأحقــاد، 

والكراهيــة الشــديدة، والعداوة الشــديدة؛ وبالتالي يبتني على ذلــك المواقف، المعاملة.

ــم  ــال! ه ــوا الأطف ــال، تخيل ــع الأطف ــى م ــة حت ــون الرحم ــومٌ لا يمتلك ــم ق ه

يصنفــون أطفــال الآخريــن بأنهــم مــن أطفــال المشركــن؛ وبالتــالي يجــوز- عندهــم- 

قتلهــم مــع آبائهــم، ليــس هــذا فحســب، بــل يعتبرونهــم إلى النــار، يعتــر طفلــك- 

ــركٍ، إلى  ــنَ م ــه- اب ــري في عقيدت ــك التكف ــف ذل ــن يخال ــلم مم ــا المس ــت أيه أن

النــار ويجــوز قتلــه، هــل بقــي في قلــوب هــؤلاء شيء مــن الرحمــة! هــل يمكــن أن 

تقــول عنهــم أنهــم: ]أرق قلوبــاً[، وهــو يحمــل العــداء لطفــل، يعتــره ابــن مــرك، 

ــم،  ــه جهن ــيدخله الل ــل س ــك الطف ــر أن ذل ــه، ويعت ــز قتل ــن الجائ ــه م ــر أن ويعت

يحرقــه فيهــا بــكل ذلــك العــذاب، يســلط عليــه نــار جهنــم تحرقــه، ويــرب مــن 

ــك العــذاب!!. عندهــم هــذه  ــن كل ذل ــوم، ويتعــذب ب ــأكل مــن الزق ــم، وي الحمي

النظــرة، لديهــم هــذه العقيــدة، صــدرت منهــم الكثــر مــن الفتــاوى، ولديهــم هــذه 

الجــرأة في القتــل الجماعــي للنــاس، القتــل للنــاس بالعمليــات الانتحاريــة حتــى في 

ــي  ــل الجماع ــات، القت ــن التجمع ــواق، وفي أماك ــن، وفي الأس ــى المصل ــاجد، ع المس

ــاً، ولا ألــن أفئــدة.  للنــاس، تربيــة عــى الأحقــاد والكراهيــة والبغضــاء، لا أرق قلوب
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التكفيريون واستهدافهم لأصالة وهوية اليمنيين
ــا  ــا الروحــي، وفي جانبه ــة في جانبه ــة الإيماني ــى الهوي ــراً ع ــم يشــكِّلون خط فه

ا، الجانــب الإيماني بالنســبة  الأخلاقــي، تنتهــي الأخــاق عندهــم، وفي جانــب مهــم جــدًّ

ــدر  ــذ ص ــخ، من ــرِّ التاري ــى م ــل ع ــة، أصي ــو أصال ــة، ه ــو أصال ــي ه ــعبنا اليمن لش

الإســام، هــذا شــعبٌ مســلم، منــذ عهــد مكــة، إلى عهــد المدينــة، إلى أن أتى الإمــام 

عــي  إلى اليمــن، إلى أن أتى معــاذ بــن جبــل إلى تعــز، وعــى مــرِّ التاريــخ شــعب 

ــخ. ــرِّ التاري ــى م ــة ع ــه الإيماني ــاني وهويت ــه الإيم ــل في انتمائ ــه، أصي ــل في إيمان أصي

هــؤلاء يؤسســون للتبعيــة، لا يؤمنــون بأصالــة هــذا الشــعب في إيمانــه، عندهــم 

نظــرة معقــدة إلى تاريخــه بكلــه، يحكمــون عــى كل الماضــن- عــر الأجيــال 

الماضيــة- بالكفــر والضــال، ويحرصــون عــى أن يربطونــا- كشــعب يمنــي- في هويتنــا 

ــا الدينيــة، إلى أيــن؟ إلى نجــد، إلى النجــدي،  الإيمانيــة، في انتمائنــا الإيمــاني، في ثقافتن

ــن،  ــي للتكفيري ــو المرجــع الرئي ــذي ه ــد الوهــاب النجــدي، ال ــن عب ــد ب إلى محم

ــط  ــن فق ــرون أن المؤم ــعب، ويعت ــذا الش ــة له ــة الإيماني ــون بالأصال ــم لا يؤمن ه

مــن ينتمــي إلى تلــك الدعــوة الوهابيــة؛ أمــا مــن لا ينتمــي إلى هــذه الدعــوة 

ــم  ــب عندهــم يصفونه ــدع، والأغل ــا مبت ــر، وإم ــا كاف ــن الإســام: إم ــو خــارج ع فه

بالــرك والكفــر، ولذلــك هــم بالتــالي في ولائهــم الســياسي تبعيــة في الطابــع الــذي 

ــذه  ــن ه ــك ع ــة، يفصلون ــة إيماني ــا كهوي ــي يقدمونه ــة الت ــه للهوي ــون علي يحرص

 x الأصالــة، عــن هــذه الجــذور الممتــدة إلى عــار بــن يــاسر الــذي قــال النبــي

عنــه أنــه )ملــئ إيمانــاً مــن أخمــص قدميــه إلى قمــة رأســه(، هــم يفصلونــك عــن 

ــن  ــوم أتى عــي ب ــداده إلى ي ــداده، إلى الأنصــار، عــن امت ــخ عــى امت كل هــذا التاري

أبي طالــب، ويــوم أتى معــاذ بــن جبــل، يفصلونــك عــن كل هــذا المــاضي؛ ليربطــوك 

بنجــد وبهــذا الزمــن الــذي أتــوا فيــه، والمــاضي كلــه تعتــره ضــالاً، مخلــوط: ضــالاً، 
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وكفــراً، وبدعــاً، وشركاً... ومــا إلى ذلــك يعنــي. يعقدونــك مــن أبنــاء شــعبك؛ فتنظــر 

ــوس،  ــدون، ومج ــرون، وملح ــون، وكاف ــم: مشرك ــعب بأنه ــذا الش ــاء ه ــر أبن إلى أك

وروافــض، ويــأتي البعــض منهــم لينطــق بهــذا المنطــق، ثــم يربــون عــى الكراهيــة 

لأغلــب أبنــاء هــذا الشــعب مــن الشــافعية، والزيديــة... وغيرهــم، يصفونهــم بالكفــر 

ــاً-  ــوز شرع ــم، ويج ــع عنده ــه لا مان ــاوى بأن ــدرون الفت ــداع، ويص ــرك والابت وال

ــح  ــعب، لصال ــذا الش ــاء ه ــن أبن ــاً م ــن مليون ــة وعشري ــل أربع ــم- قت ــبة له بالنس

ــاً،  ــن: أرق قلوب ــؤلاء م ــن ه ــم! أي ــى عقيدته ــم ع ــن ه ــد مم ــون واح ــاء ملي بق

ــل! ــاً، تخي ــن مليون ــة وعشري ــاس في أربع ــال والن ــم ســتطلع نســبة الأطف ــي: ك يعن

هــؤلاء كلهــم كتلــة مــن الحقــد، والكراهيــة، والعقــد، والبغضــاء، ليســوا 

منســجمين مــع هــذا الشــعب فيــا هــو عليــه مــن هويــة إيمانيــة عــى مــرِّ تاريخــه، 

إلى زمــن رســول اللــه  نمــط آخــر، شــكل آخــر، طابــع آخــر يتســم بالوحشــية، 

ــة منهــم-  ــأتي شــخصية علمائي ــا ي ــة، والبغضــاء، والقســوة، عندم والعقــد، والكراهي

باســم أنــه عــالم- ويفتــي بجــواز قتــل أربعــة وعشريــن مليــون يمنــي، أليســت هــذه 

قســوة عجيبــة؟ هــل هــذه مــن أرق قلوبــاً، ألــن أفئــدةً؟! قســوة، حقــد، عقــد، إثــارة 

ــة،  ــة، المذهبي ــميات: العنصري ــت كل المس ــن تح ــاء والضغائ ــارة للبغض ــاد، إث للأحق

ــة، ولا  ــرى كتابتهــم، أنشــطتهم لا تركــز عــى الأخــوة، ولا المحب ــخ. ت ــة... إل المناطقي

الاحــرام، ولا الإنســانية... ولا أي شيء، منطلقــات كلهــا أحقــاد، وبغضــاء، وكراهيــة... 

ومــا إلى ذلــك، يعنــي: بعيــدون كل البعــد عــن كل هذا.هــذا جانــب واضــح بالنســبة 

لهــم، فهــم يشــكِّلون تهديــداً عــى هــذا الشــعب، ويجــب أن يكــون حــذراً منهــم، 

ومــن المهــم للعلــاء وللمثقفــن والخطبــاء والمرشــدين، وفي النشــاط التثقيفــي 

والتعليمــي، الكشــف لحقيقتهــم، والربــط لشــعبنا العزيــز بجــذوره الإيمانيــة الممتدة 

إلى رســول اللــه  برمــوزه الأخيــار والعظــام عــر التاريــخ كلــه، بقيمــه، بروحيتــه، 
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ــاطه. ــا في أوس ــة عليه ــا، والتربي ــاء له ــة، والإحي ــه الكريم ــة، بأخلاق ــعائره الديني بش

التهديد الثاني لهويتنا الإيمانية
ــن يشــتغلون في هــذا الاتجــاه هــم مــن  ــاني: هــو الانحــراف، والذي ــد الث التهدي

يحرصــون عــى فصــل شــعبنا عــن الالتــزام الدينــي والالتــزام الأخلاقــي، مــن يســعون 

لنــر الفســاد، قــد يروجــون لــه تحــت عناويــن، مثــل: عنــوان الحريــة؛ فيقدمــون 

للحريــة مضمونــاً يــيء إليهــا، البعــض منهــم أيضــاً تحــت عنــوان الدولــة المدنيــة؛ 

فيأتــون للترويــج للرذيلــة، للخلاعــة، للفجــور، للفســق، لــرب الخمــر، للمخــدرات، 

ــه  ــون، والتوج ــون، والإسرائيلي ــة: الأمريكي ــداء الأم ــه أع ــتغل علي ــغل يش ــذا ش وه

ــن  ــعى م ــو يس ــا، وه ــا وأخلاقه ــا وقيمه ــا في مبادئه ــتهدف أمتن ــو يس ــربي ه الغ

ــه الســيطرة  ــا يســهل ل ــا؛ م ــا، والقضــاء عــى هويته ــض بنيانه ــك لتقوي خــال ذل

عليهــا، الإنســان إذا فقــد هويتــه، انتــاءه الإيمــاني الصــادق والواعــي، القائــم 

ــه. ــيطرة علي ــداء الس ــى الأع ــهل ع ــع، يس ــع، يضي ــاق؛ يضي ــادئ والأخ ــى المب ع

ــى  ــربى ع ــب أن ي ــلم، ويج ــعبٌ مس ــن، ش ــعبٌ مؤم ــو ش ــز ه ــعبنا العزي ش

هــذا الأســاس في المبــادئ والقيــم والأخــاق، ويجــب الحــذر مــن كل مــا يــروج لــه 

ــي،  ــه الدين ــن التزام ــة- ع ــابة اليمني ــي- أو الش ــاب اليمن ــوا الش ــرون؛ ليفصل الآخ

ــات  ــج للعلاق ــفور، التروي ــج للس ــاط، التروي ــج للاخت ــي، التروي ــه الأخلاق ــن التزام ع

ــذه  ــدرات، كل ه ــر، للمخ ــج للخم ــك التروي ــاء، كذل ــال والنس ــن الرج ــة ب الفوضوي

ــتهدف  ــي تس ــة الت ــا، العملي ــذر منه ــا، الح ــزه عنه ــب التن ــل يج ــد والرذائ المفاس

شــعبنا في أخلاقــه مــن خــال مــا يســمى بالموضــات، يجــب الحــذر منهــا، التعاطــي 

ــا - في العــادة-  ــر منه ــا وفــدت مــن العــالم الغــربي، وكث ــر منه ــا بحــذر، كث تجاهه

يعــر فيــا يعــر عنــه: عــن ســلوكيات منحرفــة، حتــى البعــض مــن حِلَقــات 
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الــرأس، مــن الــزي الــذي يلبــس، زي يعــر عــن مجــون، زي يعــر في العــالم الغــربي 

ــر  ــوز أن يتأث ــي ولا يج ــي، لا ينبغ ــتوى الأخلاق ــى المس ــة ع ــات منحرف ــن توجه ع

ــا أن نتجــه في مســرتنا في الحيــاة  بهــا شــبابنا وشــاباتنا، يجــب التطهــر منهــا، يمكنن

عــى أســاسٍ حضــاريٍ، لكــن مــن واقــع أصالتنــا الإيمانيــة، وليــس بالانحــراف، هــذا 

ــدم  ــة، ولا بالتق ــارة، ولا بالحري ــه بالحض ــة ل ــم لا علاق ــاق والقي ــراف في الأخ الانح

ــع، الشــذوذ... الفســاد  الحقيقــي أبــداً، الرذيلــة، الانحطــاط، الخســة، الدنــاءة، التميّ

بــكل أشــكاله لا يعــر عــن رقــي، ولا حضــارة، ولا تقــدم، ولا صلــة لــه بذلــك. 

يمكننــا أن نبنــي حضارتنــا عــى أســاسٍ مــن أصالتنــا الإيمانيــة في قيمنــا، وفي أخلاقنــا.

التحريــف والانحــراف كلاهــا وســيلة للســيطرة على الإنســان، فتجــد التكفيريين، 

وتجــد المنحرفــن الذيــن يروجــون لهــذا الانحــراف والخلاعــة، لــكلا الطرفــن امتــداد 

لــأدوات التــي تعتمــد عليهــا أمريــكا في المنطقــة؛ للســيطرة عــى شــعوب المنطقــة، 

للســيطرة عــى الإنســان، تجــد مثــاً النظــام الســعودي يرعــى كلا الاتجاهــن: اتجــاه 

الانحــراف، واتجــاه التحريــف، بكلتــا يديــه، ويمــول هــذا وذاك، يرعــى هــذا وذاك، 

ــاك في  ــاك، وجــزءٌ هن ــه تتجــه هن يدعــم هــذا وذاك، جــزءٌ مــن أنشــطته واهتمامات

ــه الدينــي، بمنطقــه الدينــي،  التحريــف والانحــراف، وتجــد التكفــري بلحيتــه وبزي

بخطابــه الدينــي يخضــع للضابــط الســعودي، وتجــد آخريــن ممــن يتجهــون الاتجــاه 

ــك،  ــاك كذل ــة هن ــم علاق ــي، له ــي والأخلاق ــزام الدين ــن الالت ــال ع ــر في الانفص الآخ

ــان. ــى الإنس ــيطرة ع ــيلة للس ــا وس ــن، كلاه ــتغل الطرف ــن، ويس ــرك الطرف ويح

ــة،  ــى الأصال ــه ع ــة- تبني ــه الإيماني ــز- هويت ــعبنا العزي ــية لش ــة الأساس الهوي

ــداً،  عــى التحــرر، عــى الاســتقلال، عــى الكرامــة، وهــذا مــا لا يريــده الآخــرون أب

ــدون  ــف يمجِّ ــض كي ــراً للبع ــمعنا مؤخ ــذا س ــك، وله ــون كذل ــه أن يك ــدون ل لا يري

ــة الاحتــال البريطــاني بوضــوح، ونــرى الآخريــن مــن  في بعــض المحافظــات الجنوبي
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ــاط  ــى ارتب ــوا ع ــف بات ــة هــذا الشــعب كي ــن هوي ــوا ع ــن انفصل ــن ومم التكفيري

ــداد الإيمــاني: )الإيمــان يمــان(،  ــوا عــن هــذا الامت ــاك، وانفصل ــاك وهن ــن هن بالآخري

ومســخوا كذلــك في أخلاقهــم، في معاملاتهــم، في تصرفاتهــم، حتــى في تعاملهــم مــع 

الأسرى، في كثــرٍ مــن ســلوكياتهم، في تعاملهــم مــع النــاس، ابتعــدوا عــن ذلــك كثــراً.

اليــوم ترســيخنا لهــذه الهويــة، ومحافظتنــا عــى هــذه الأصالــة؛ يحفــظ 

لنــا تماســكنا كشــعبٍ يمنــي في مواجهــة هــذه التحديــات، في التصــدي لهــذا 

الهويــة  هــذه  عــن  لفصلنــا  علينــا؛  الســيطرة  إلى  يهــدف  الــذي  العــدوان 

لنــا. والاســتعباد  لنــا،  والمســخ  علينــا،  والســيطرة  الأصالــة،  هــذه  وعــن 

ــي  ــة الت ــاعر الإيماني ــق بالمش ــا يتعل ــه في ــه أهميت ــاني ل ــب الإيم ــاً الجان أيض

تعــزز الثقــة باللــه، والتــوكل عــى اللــه  وكذلــك الإيمــان بوعــده بالنــر 

ــات  ــت، والصعوب ــا كان ــات مه ــة التحدي ــرة في مواجه ــة كب ــن أهمي ــه م ــا ل في

فاَخْشوَهْمُْ  ل�كَمُْ  جمَعَوُاْ  قدَْ  اسَ  َّ الن إِنَّ  اسُ  َّ الن لهَمُُ  قاَلَ  }الذَّيِنَ  مهــا عظمــت، 

الآية 173[، هــذا هــو  الوْكَيِلُ{]آل عمران:  ونَعِمَْ  اللهُّ  حَسْبنُاَ  وقَاَلوُاْ  يماَناً  إِ فزَاَدهَمُْ 
ــات. ــة التحدي ــك في مواجه ــود والتماس ــات والصم ــم في الثب ــره العظي ــان في أث الإيم

إن شاء الله يكون لنا حديثٌ آخر فيما يتعلق بالبعض من التطورات، والأحداث، 

والوضع السياسي، والعدوان، في كلمة قادمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر.

ونسأل الله  أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن 

يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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